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المقدمة 

الحَمدُ لله نَحمَدُهُ وَنسْتَعِيئهُ وَنَستَغفِرُهُ وََنوبُ إليه وَنعوذ بالله, 
مِنْ شرور أنْفْسينا وسيّئات أغمالناء مَنْ يِه الله فلا مُضيل لَهُ وَمَنْ 
يفكي نلذ اهادي له 

0 وَحْدَهُ لا شريك لَهُ. 

وأشنهد أن + دا ار ال ا لاد لخدف ال 
وصّحْبِهِ وسَلم. 

يا أيُهَا الَّذِينَ آمنُوا انقو قُوأ الله حَق تُقَانِِ وَل نَمُوتْنٌ إلا وَأنقّم 
مكلمون 4 [سووة ال تههران! آي 137 ]. 

«يًا يها الناس” اد فوأ رُم الذي خَتلقَكُمْ من نفس وَاجِدة 
وَخَلَقَ مِنْها رُوْجَهَا وَبَث مِنْهُمَا رجالاً كيرا ونْسَاءًوَاتَقُو قُوأ الله الي 
تَسَاءَنُونَ به وَالأرْحَامَ إن الله كَانْ عَليَكُمْ رَقِيباً [سورة النساء: آية 
0006 ْ 

ليا أيهَا الّذِينَ آمَنوا اد نَقُوأ الله وَقُولُوا قَولاً سَديداً * يُصلِح 
لَكُمْ أغْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبَكُمْ وَمَن يْطِم الله وَرَسُولَه فَقَدْفَارَ 
فُوزأً عَظِيماً» [سورة الأحزاب: آية .]71-1٠١‏ 

أمَا بعد: 


0 5 و١‏ لايق 7 اباد يقترن وى ل ان واد 
فإن خير الحويث كاب الله عَرٌ وجل,. وخيرٌ الهدذى هدى 


3 شرح الفمحدة 


مُحَمَّدِ يل وَشَرَ الأمُور مُحَدَنَائهَاه وَكُلّ مُحدَنْةٍ بدعَةٌ وَكل بدعَةٍ 
كلدل ركاه ضَلالَةٍ في الثّار. 1 ْ 

أمّا بعدٌ: فمما لا شك فيه ولا ريبء عند ممن ينتمي إلى 
الإسلام ويتلقى تعاليمه» أن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على جميع الأديان» وأيّدَّه بالحجج القاهرة 
والمعجزات الظاهرة؛ التي مِن أشملها وأعظمها بيانأ وتحديا 
معجزة القرآن الكريمء وبما أن هذا الدين هو خاتم الأديان وكتابه 
هو المهيمن على الكتب كلهاء فقد تكفل الله عز وجل بحفظه. 
#إنا نَحْنْ نَرلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» [سورة الججر: آية 19]» 
اذى يكل مده إلى اخبلافين ضاق الك الابتة وين 
اسْتَحْفِظُوأ مِن كِتاب الله * [سورة المائدة: آية 4 4]» لأن المقضتة 
من ذلك دوام الحجة على الثقلين من الجن والإنس» وقد كان طللِيدِ 
مبلغاً عن ربه ومبيناً لكتابه وموضحاً له. قال تعالى: لوَأنَلنَا إِلَيِكَ 
الذَكْرَ لِبييّنَ بلناس ما نُرلَ إِلَيْهِمْ4 [سورة النحل: آية 44]. 

يف اخر اش عزتوجل الاسبعهيوياء قال سال ونا 
يَنطِقٌ عَن الْهَوَى * إِنْ هُرَ إلا وَحْيْ يُوحَى4 [سورة النجم: آية 7- 
4]. وقال يَكلِِ: «آلا إني أوتيت الْقَرْآنَ وَمِثْلَّهُ مَعَهُ)"''» فدل ذلك 
)١(‏ أخرجه أبو.داود في استنه» (5564) والإمام أحمدفي «الممسندا 

)١10/4(‏ والطبرانى فى «مسند الشاميين» )1١71(‏ من حديث المقدام من 

ملق كونب رضي ا ع 


شر حالعمهيدة 0 


على كل من عنده علم بموارد الدين الإسلامي أن يقوم على 
أساسين لا ثالث لهماء وهما القرآن والسنة. ظ 

فقام كَكِدِ بمهمة التبليغ أحسن قيامء وها ريسيد 
لخلقه. فارشدهم إلى الطريق الموصلة إلى طاعة الرحمن #قّل 
هله سَبيلي أذْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرةٍ أنَا وَمَن اَبَعَِي وَسْبْحَانَ الله 
وما انام الْمُتركين» اسورة يوسنت: ا »١‏ فلذا حذرهم 
الله تكالفة افر كا حذرهم من سلوك الغواية وليه قال 
تعالى: طفَلْيحْذر الْذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمرو أن تُصِيبَهُم فتن أو 
يصيبهم عَذَاب أليم» (شووة النونة ابه 3 فالله سبحانه أكمل 
هذا الدين وأتم هذه النعمة. 

قال تعالى: #الْيَوْمٌ أكمَلت لكم دينكم وَأَنْمَمْت عَلَيْكُمْ نِعْمتي 
وَرَضِيت لَكُم الإسلام دِينا» [سورة المائدة: آية ]» فالقرآن 
وَالسَنة قرينان لا ينفصلان» فدخلت السنة في الوعد الذي قطعه 
الله على نفسه بالحفظء قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إنما هو 
كتاب الله وسنة رسوله يَلِْةِهِ فمن قال بعد ذلك برأيه فما أدري أفي 
حسناته أم في سيكاته»”". 

واستمرت الأمة بعلمائها يأخذون عقائدهم وأحكامهم 
الشرعية من الكتاب والسنة مباشرة مكتفية بذلكء لذا لزموا حفظ 


.)١501 2845( رواه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
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السنة التي هيأ الله لها خير قرون هذه الأمة» فتلقوها عنه يَكِلِ. 
الصحابة رضوان الله عليهم» ووعوها وحفظوها في صدورهمء 
يتلقاها جيل بعد جيل إلى عصور التدوين؛ وينقلها خلفاً عن 
سلف. يتلقها العدول عن العدولء. ويتلقاها التلاميذ عن العلماء. 
حتى وصلت إلينا نقية من الشوائب» وضحو في ذلك بأنفّس ما 
لديهم من المال والعمر» متخلين في ذلك عن زهرة الدنيا وزينتهاء 
حتى استطاعوا أن يخلصوا الإسلام من كل نقصء ومن أولئك 
الذين استطاعوا ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» فقد 
بذل ما في وسعه؛ وبذل خالص جهده. فقدمه للأمة الإسلامية في 
صورته الأصلية البعيدة عن الزيغ والضلال» فقد عاش فترة عمره 
شوكة في حلوق المشركين والمتصوفين وغيرهم من أهل البدع 
والانحراف. 

فقد كان رحمه الله حرياً على المتعصبين منادياً باتخاذ 
. كتاب الله وسنة رسوله 6 منهجا وطريقاء فقد كان كل 
صاحب مذهب متعصياً لمذهب إمامه أشد التعصب»ء 
حي نسوا بذلك القرآن والسنة. فأظهره الله على مخالفيه في 
العقيدة والفروع» فقد كان رحمه الله قويا في إيمانهء صادقاً في 
دعوته» متحريا للحقء متبعا للسنة» متجرداً من الحوىء 
فدعا الناس بعزيمة المحلص إلى طريقة السلف الصالح, ما كان 
عليه النبي يك وصحابته والتابعين» وحارب كل غريب 


م 


ومستحدث,. فأعلن بذلك مذهبه في جرأة وصراحة فأيده الله 
عليهم؛ إذ أنه هاجم جميع الفرق والمذاهب القائمة المخالفة في 
عصره؛ لا يبالي بما يلقى من الأذى في سبيل دعوته؛ فنصر الله به 
السنة المحمدية» وبعث به الطريقة السلفية. 

وقد كان رحمه الله له فهمٌ قوي» كلما دخل بابا من أبواب 
العلم فتحه الله عليه ويسره له» بل إنه يكاد يتفوق علبى أهل هذا 
الفن وأئمته. فقد كانت علومه وآثاره تحظى بعناية الموافق 
والمخالف. فوفقه الله لنشر العلم وحظيت كتبه بالحفظ والصيانة» 
حتى هيا اللّه لها في هذا الزمان من قام على نشرها بأوسع نطاق» 
فكانت لا تخلو منها مكتبة» ولا مجمع علم إلا ويوجد به أثر من . 
آثاره» بسبب ما حباه الله من الصدق والإخلاص. 

وقد كان لي رغبة في المشاركة في خدمة آثار هذا العَلَم 
وإبراز شيء من جهوده في الفقه. فوفقني الله عز وجل لذلك؛. 
فحصلت على قطعة يسيرة من شرحه لكتاب «العمدة» للموفق 
تحتوي على #صفة الصلاة»: والتى سيأتي نصها كاملا قبل البيدء 
بالكتاب» وقد حاز فضيلة السبق لتقديم «كتاب الصلاة» صاحب 
الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي بن محمد المشيقيح حفظه 
الله وقد حرصت كل الحرص حسب الاستطاعة -أن يسأتي 
الكتاب بالصورة التي يرتضيها مؤلفه رحمه الله؛ باذلاً الجهد 
بالتعليق على كل فقرة تحتاج إلى تعليق؛ أو خبط أو إشارة إلى 


٠٠‏ شرح العمدة 


مصدر المؤلف رحمه الله» وقد اكتفيت بالترجمة والتعرييف 
بالكتاب والمقدمة من ابن العم الشيخ خالد ومن سبقه» ممن نشر 
قطعة من كتاب «العمدة): مبينا اعتمادى على نشر النض؛ 
وطريقتي في التحقيق وغيرها. 

راجيا من الله العلى القدين أن يسع عملنا +الطباء ولوجهية 
مرادأء وأن ينفع به الماتن والشارح» وناسخ المخطوطة الشيخ 
علي بن إبراهيم بن صالح بن حمود بن عبدالله بن مشيقيح؛ متعه 
الله بالصحة والعافية» وأطال بعمره على حسن عملء والتي تعتبر 
أثر من آثاره الجميلة» وأعماله الجليلة» على أهل الإسلام؛ بأن 
حفظ لهم بعد الله عز وجل من علومهم الصحيحة؛ وكل من سعى 
في حفظ علم من علوم المسلمين في قديم الدهر وحديثه. 

وأععيرا أسدان ل اخدكتتر العانؤلوالديكا وذويانها وار واحنا 
ومشائخنا والمسلمين أجمعينء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ول ليما كرا 


شرح العمدة 1١١‏ 


أهمية الكتاب 


تتبيين أهمية هذا الشرح من خلال الفقرات التالية: 

-١‏ تأتي أهمية الكتاب هذا وشرحه أول ما تأتي أنه شرح 
على متن من متون الفقه المعتمدة في الفقه الحنبلي إذ أن مؤلف 
المتن أحد أعلام المسلمين ومن أشهر مؤلفي الحنابلة» وشارحه 
أحد الأئمة الأعلام المتلقى علمهم بالقبول لدى عامة المسلمين» 
لاشيم انين 'للتجارلة سيت اعتمذ شيخ الإسلام افد تيمية 
رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب على الصيحح من الأحاديث؛. 
وعلى القول الراجح في المذهب. فانتقى ما ارتآه من الأحاديث 
المجطيلة | لوقاف رسو ااا ةا رطف الله بعة الكعانت ا 
دن أكل ادلخ وتفي الله يدكتها عطيبا ب وذللة مو أنباراات حص 
قصد المؤلف -رحمه الله تعالى- وسلامة منهجه وعظيم توفيق 
الله لهء ولذا اعتنى به أهل العلم حفظا وتدريساء كترسا وتعليفا 
وهذا مما يعطي أهمية لهذا الشرح الذي اخترت تحقيقه ونشره بين 
طلية العلم. 1 

-١‏ تداول طلبة العلم لمذاة ا كنات زان قروا وشتريا يق 
من الكتب التي لقيت قبولاً عاماً لدى جميع العلماء المتقدمين 


والمعاصرين. 


1١‏ شرح العمدة 


“- أن مؤلف هذا الشرح هو الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية 
الذي تكاثرت عبارات أئمة أهل العلم في الثناء عليه وبيان رفعة 
منزلته العلمية حيث وصف «بالحافظ») «العلامة» «الإمام» «شيخ 
الإسلام». 

:- أن هذا الكتاب مستسقى من عدة كتب سابقة للمؤ”لف 
كما في مصادره رحمه الله التي توضحها نقولاته. 

«- قلة الكتب ذات الشأن المتخصصة في شرح متون 
المذهب وخاصة «العمدة»» فإنه مع كثرة المخطوط منها فالمطبوع 
قليل أو يندر. 

5- اعتماد أهل العلم على هذا الشرح وأحالوا عليه. 

-٠‏ أن في نشر الكتب العلمية إثراء للمكتبة الفقهية في مثل 
هذا النوع من الكتب. 

-١‏ نسخ الكتاب من المخطوط؛ معتمداً في ذلك النسخة 
إبراهيم بن صالح بن حمود ا لمشيقح - حفظه الله تعالى» وهي 
النسخة الأصل» مع الإشارة إلى بدايات كل صفحة من أوراقهاء 


شرح العفدة و 


مشيراً إلى أرقام الصفحات» وهذا في جميع المخطوطة التي تم 
نسخ المخطوطة منهاء مراعياً في ذلك القواعد الإملائية الحديثة 
في رسم الكلمات التي جاءت مخالفة ك: مسكلة» مشايخ» وغيرها 
فقد كتبتها وفق الرسم الحديث لتظهر «مسألة» مشائخ». 

أنضاً: إضافة ما كان في هامش النسخ وكتب عليه علامة 
«صح» إلي؛ صلب الكتاب». 

أيضاً: تصحيح الكلمة المخالفة للفصيح وإضافة التقط 
إذاازرة ذلك وهو فليل: 

؟- الاجتهاد فى المقابلة أثناء النسخ وإثبات الفروق في 
النائضن + اكنال المظ ما ماماتن: 

)1غ( إذا وجحدت اختلااف فى النسخة والهامش الذي أشنان: إليه 
الشيخ على حفظه الله فإننى أجتهد حسب الطاقة في اختيار 
العسوات فى .ضلت الحاب معتمدا فق ذلك على مر جات فتهنا: 
تناسب السياق» أو مناسبة الكلام وغير ذلك» وإذا تم ذلك أثبته في 
النص مع الإشارة إلى خلافه وإلى ما ثم اختياره. 

(ب) الإشارة إلى ما سقط من المخطوطة في الهامش. 


(ج) إصلاح التصحيف في النسخة الأصلية وذلك بالرجوع 


١‏ . شرح العمدة 


إلى مصادر المؤلف. أو التنبيه على ذلك بما توصلت إليه من 
المصادر. 

(د) إضافة ما ترجح عندي أنه ساقط من الأصل من المصادر 
التي رجع إليها المؤلف, وغالبا ما أكتفي بالإشارة إلى ذلك. 

'- جرت عادة النساخ بالاختلاف في الكتابة للصلاة على 
النبي كَلِ أن يقتصر على قولهم «عليه السلام» و الساكة 
وفي بعض الأحيان لم يذكروا لفظ التسليم؛ فخوفاً من إطالة 
الحاشية فإنني قد اقتصرت على ما في المخطوطة معرضاً عن هذا 
الاختلاف ولم أشر إليه لكثرته. 

4 - وجود كلمات لم أستطع قراءتها ولا المراد منها أو 
طمسء فأضعها بين قوسين وأشير في الهامش إلى معناها أو 
أجتهد في تقدير الكلمة المطموسة في الهامش. 

- عزو الآيات القرآنية الواردة في النص إلى موضعها في 
المصحف. 

5- عزو الأحاديث التى استدل بها المؤلف إلى مواضعها في 
ف «السسي دفن كي الجن المغوووة مرو عورف بلكل اي 
20 


- الاجتهاد في البحث للحكم على الأحاديث التي لم 


شرح العمهدة ْ ١6‏ 


يحكم عليها ابن تيمية» أو أطلب ما يؤيد حكمه» وذلك معتمدا ف 
النقل على فحول علماء هذا الشأن. ظ 

4- توثيق النقول التي ينسبها المؤلف إلى أصحابهاء وإذا لم 
قري اللكنال بز را جيرا وهذا يرجع إلى عدة أسباب» إما عدم 
طبع الكتاب أو ندرته وعدم وجوده. 

4- ترجمت للأعلام الواردين في النص ترجمة مختصرة. 

-٠‏ ضبط ما يشكل على القارئ قراءته أو يلتبس عليه 
بالشكل مع شرح بعض الكلمات اللغوية. 

-١١‏ وضع الفواصل بين الكلمات وعلامات الترقيم المتفق 
هذا الكلام. 

-١‏ وضع فهارس عامة. 

وفي النهاية فإنني أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذا 
العمل» وهم كثرء فجزاهم الله عني خير الجزاءء وقد يفوتني بعض 
على ذلك» وأن ينبهنى إلى وجود خطأ لاستدراكه في الطبعات 


15 شرح العميهدة 


القادمة إن شاء الله. 
نيال لجان أن يجزي الجميع ا وأن يضاعف 
أجورنا ويغفر لنا سيئاتناء إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ وأن يغفر لنا 
وأوالد و نجي المحم اراك شما جا وتعم وعاني 
آله واضيدطة ورمطله ليها كتير 
وكتبه: 
أبو أحمد عبدالعزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المشيقح 


في مدينة بريدة حرسها الله وبلاد المسلمين من كل سوء 


شرح العمدة 5 


35 5 لدت ا ا الت ا 
١‏ 1 اللمع عرد بالل كن إره السيبية. 
عام 
كانتت نك ارو رك لارهء 5-0 سو )ب نه اث 
رأى حال قد] سند را هرم بين أذ أن المجررائع ذا مخ إزاله ل تفال 
3 الى لانخولو إس الل تلنحة :ويس مك9 كور كرام نا خرلواعن اله لذ ) 
لاوا وابسسن الم كه اما نا بإد هذه الركتتين تحارج رات إبد] كادوا 
كرهين] نيا ران الذل رول 1 تجررما اهن العا ذرة دغارين ش 
عرد المزز يحم مطتوى أن تسعد زالقتلة و موا فت الصلام ررأه أيحفض. : 
وك ال مؤاومء يدا وين كايا لجن رالا دالدرة ملسا 5 
دام نشظرالملة,وطعر لن دشظرااصملهة بكرهللم رادا سواله . 
الماجة يريا نينمو ]ديت الملءة رحلرنالنا سر الى إسّوّريارالةلة . 
| متيال مسن امارد ولك وجكروهة كررهة نشربية والزهذا , 
المحى| رف عددالرسن سحود ‏ إويتخب] هيندم ق|د» تالماواتال با.: 
محلم السجرابانالسنة| إن: [الصمالة “ول تالاو ل لايس بذ لني كرتت له 
نآ دزت لج تقد روي*ن !ييا لثيان تا لجخت تيخلات ل ؛ 
نندت ادن إورخلتسورلنيلا البمعل تفرعت الفا لسع باد للؤدخل 
ررد اليه عث كرا أن يخأو 3ل بشرب نوهدلا أ 
ن راع بده السىر بالتج زان ل عرامرج'وغتكياله بزعاحربال:دء 
حادزين سحد الطا قا لْسووم) لجعراو ت [مدىيةإناذ |أناسة يد مرررا سير 
بداو تقال عير 7 نايع م فقدأطاعاده سول عام جد رياد مانا 
أن انل اكلا لكان فزااصم ف الحدد الاو لبر |8 جحشا ]ونال فلتي , 
رس 0 الع رةه 3 
وإستصت صقل ساد 00 
صل صغةإلملتصلدة رسرلاسملاسمعليء 2 :دول قصوة الملا زاؤراك مايا 
عوصفة الملا ث. لست لمعل لبان الرم سي نه مر بالحلاة ل كنايق) ‏ 
_معاسي زازول نض رضي دلامسلي شين لتبار | عله بات 


7 0 


دماك سم نمب عاحصي ]1ك لوه ا 0 ما أل لمن ادا 00 2 د ا إل رن ل 
ماك 0.60 2 5 
>ارء 


م 


صورة الصفحة الأولى من المخطوط 


18 شرح العمدة 


أبعي تمزموابن أحد وظراحدهاسورةً اخرى يا وا !لزه النتكنس 
زئمة وان ناو رلئين | ءلى وح أجدبأدا نونا لطا 
ترا ةأول كد لرمراسامه وان تقل ]لم االكاروسن .: 

١ ْ‏ /دنامسلاجادىفرأ سسا 
أو نوسن 'وذكرأزه صرء غمرالصج يا | أقاسيا تكرارلوبة |85 : 
ال ا جلا سطلالصلاة سواءكاً نب + 
الفا أوعرهالان أقدى .)ا ترياانه) ركن” قو ل وتكرارال 21 
المُولجّة تبط ل درس ز أن الخوصل ا رروعلم وس ل 
الصلءة تقول :الله أ لررب درا إلعه ليله أكرك روكذ الت 
لجل الذيانتة امستسيسلا 000 


أن التؤصلا لبور خر لم و المسا و والجرلن. ,وحديةلنييات 00 
1 


0 
ع 


0 


اج 
0 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


شر حالعمدة 184 


نات صمة الصلاذة 


الأصل في صفة الصلاة: صلاة رسول الله يَكِكِ وقوله في 
فقة النناةة؟ رقنا عاك عقة المجاذة:ونا مفد ليه عن ,ذلك 
معان ادرنيا رطق قن مايه وارعها على سحي 
الإجمال”''» وفوّض إلى نبيه محمد يك '' تفسير ما أجمله. وبيان 
[157؟7]ما أطلقه. وقد كان جبريل أقام الصلاة للنبي يك صبيحة 
ليلة أسري به””"'» والناس يأتمون برسول الله يَكدِه وصلى رسول 
لله يَكدِ امتثالاً*' لأمر الله وتأويلاً لكتاب الله فسنته هي التي 
فسّرت القرآن وبيّنته روف ل ناه وعبّرت عنه. والفعل إذا 
خرج منه امتثالا لأمرء وييانا لتحيل كان حكن متكي ذللقة. الآمر 


)١(‏ فقال سبحانه: #وَقِيمُواً الصّلاة وآنُوأ الرْكَاةَ وَارْكَعُوأ مّعْ الراكِعِينَ» البقرة: 
57 

(0) طلِبيْنَ للناس ما نُرّلَ إلَيْهِم» النحل: 54. 

(7) من رواية ابن عباس عند أبي داود (39) والترمذي )١59(‏ وأحمد 
)3"١875 *081(‏ وابن الجارود )١149(‏ والدارقطني (58/1؟) والشافعي 
فى (مسئده») /١(‏ 00 والبيهقي في «السنن» 55/1 والبغوي في اشرح 
السنةه (/181) وابن خزيمة (118/1) والحاكم في «المستدرك» 
)١19/١(‏ وعبدالرزاق »)07١/١(‏ ومن رواية جابر بن عبدالله عند الترمذي 
)١16١(‏ وأحمد )١5090(‏ والحاكم .)١95:196 /١(‏ 

(4) قال تعالى: «وَأقِم الصّلأةَ لذزكري» طه: .١4‏ 


قاعدة فى أفعال 


البي يلة 


الاتتمام بالنبي 
عيفد ني الصلاة 


ام شرح العمدة 


وذلك المبين» فتكون الصلاة التي صلاها هي الصلاة التي كتبها 
الله على المؤمنين وأمرهم بها في كتابه» وقال يك لمالك بن 
الحويرث ومن معه حين بعثهم إلى قومهم «صَلُوا كُمَا رَأَيشمُونِي 
أَصلّْي»”"": رواه أحمد والبخاريء «وعَنْ سَهل بن سسَعْدٍ أن نَقَرًا 
جَاءُوا إلى سَهْل بْن علد د تَمَارَوا في الْمِنبْرٍ ين أي عُووهُو؟ 
فَقَالَ: أمَا مَا وَاللْم | ي عَم بن أي عُووٍ هُوَء وَمَنْ عَِلَة وَرَْتَ 
رَسُول الله كله قا عَلَيْهِ فكبر وكير الناسُ وَرَاءَه وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر 
َم َل الى حى سد في أصئل انبره كم عاد حتَى 
فَرَعْ مِنْ آخير صَلاتَ ثم قبل عَلَى الناس فَقال: يا يَا أيْهًا الناس | إِنْمَا 
صِنْعْت هذا لِتَأتَمُوا بي» لما صَلاَتّي1؛ متفق عليه”". 

وهذا دليل على الإئتمام به في صفة الصلاة» ويعلموا صفة 
صلاة رسول الله ابعل سي وكان يقول ١ليَلِيئي‏ مِنكُم أولو 
الآخلام وَالنهى, ؟ م الْذِينَ يَلُونَمْ ؛ م الْذِينَ يَلُونَهُم) 1" يويد بذلك 


)٠١0( أخرجه البخاري (718) مسلم (574) أبو داود (289) الترمذي‎ )١( 


النسائى (5775) ابن ماجة (49) البغوي )917١(‏ أحمد (15757/9) (017/0) 
اع قربي (98"). 

(1) أخرجه البخاري (9411) مسلم (045) أبو داود )1١80(‏ النسائي (0779) 
البيهقى فى «ستنه» (1/ 005) أحمد (774/6) ابن ماجة (517١)ابن‏ 
الجارود (911) البغوي في «شرح السنة» (/591) ابن خزيمة (1/9ا/ا١).‏ 

() أخرجه مسلم (577) والترمذي (؟١5)‏ أبو داود (51/6) أحمد )476/١(‏ 
ابن خزيمة )١161/7(‏ الدارمي )7510/١(‏ أبو عوانة (17/5) البيهقي 
055 ). 


أن يحفظوا صلاته؛ ويعقلوها. 


وهذه الأقوال نصوص منه في أن الآأمة مأمورة أن تصلي : 


كصلاته؛ على أن القاعدة الكلية: أن أمته أسوته في الأحكام,؛ ما لم 
يقم دليل التخصيصء وقد أجمعت الآمة على الرجوع في صفة 
الصلاة إلى فعله؛ إما وجوباً أو استحباباء وآن هذا من الأفعال التى 
يشترك فيها هو وأمته» وقد جاءت الأحاديث بصفة صلاته من 
وجوه كثيرةء يأتي ما يُحتاج إليه منها في أثناء الباب. 


القيام قفسسي 


7 شرح العمسدة 


مسألة''': وإذ قام إلى الصلاة قال: الله أكبر يجهر بها الإمام 
وسائر التكبير» ليسمع من خلفه» ويخفيه غيره. 
أما القيام في الصلاة وافتتاحها بالتكبير: فمن العلم العام الذي 
تناقلته الأمة خلفاً عن سلفء وتوارثوه عن نبيهم كله وقد قال الله 
تعالى: لوَقُومُوأ لله قَانِتِينَ4”"» وقال: طوَالْذِينَ ينون لبهم 
يكذ اناك" وقال مساق لوَإِذَا كنت فيهم [4؟] فَأَقَمْتَ 
هم املد لتقم طبن من عسل وال نالل :نينا انها 
الْمَرْمُل * قم الْلْْلَ إلا فبيلاً4”* الآيات» وقال تعالى: #وَرَِك 
لور دن ماه لوو ال 
وقدروى عنهمن حديث الخاصة -أنه كان يفتتح 
فناةزدة بالتكيسر علين ف انبى طالف'". وعينداتهبين 


)١(‏ بداية كلام الشيخ رحمنا الله وإياه على المتن. 


(؟) البقرة: 778. 

(") الفرقان: 54. 

.١٠١ 7 النساء:‎ )5( 

.70١ المزمل:‎ )5( 

٠ المدثر:‎ )١( 

.١١١ الإسراء:‎ )0( 

(8) مسلم (١/0/ا)‏ أبو داود (770) الترمذي (0777 357١‏ 7177) النسائي 
١10 179/9(‏ ) أحمد )٠١7/1١(‏ ابن الجارود )١9/9(‏ ابن خزيمة (577») 
77 4» 747) البغوي في «شرح السنة» (01/5). 


شر حالعمهدة ١0‏ 


0 5 6م 
عمر ».ووائل بن حجر «[اللة بو الحويزك ‏ : اسن 


00 وعائشة(") وغيرهم» وكل هذه الأحاديث فى الصحيح. 
وفي حديث لقن حميك العاعرى عن النبي يبد : كان إذا قام 

إلى الصلاة رفع يديه وقال: الله أكبر. رواه الترمذي وابن ماجة. 

وقال يَكِ: ١مِفتَاح‏ الصّلاةٍ الطَهُور وَتَحْريمُهًا التكبِير»”"؛ وقال 


.)756/1١( «الموطأ»‎ )١( 

(1) أحمد )5١8/5(‏ أبو داود (ا75) النسائى )١57/5(‏ الحميدي (8860) 
الكقارع كن دتره لين فى نزتم النيينة مدا )١١‏ ابن ماجة (2851) 
7 البغوي في اشرح السنة» (651: 20554 03165) البيهقي في «السنن"» 
(١‏ الال ك7 ل). 

(9) مسلم (75941) في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع 
تكبيرة الإحرام والركوع؛ أبو داود (246) في الصلاة: باب من ذكر أنه يرفع 
يديه إذا قام من الثنتين. النسائي )١777/5(‏ في الافتتاح: باب رفع اليدين 
حيال الأذنين: ابن ماجة (809) في الإقامة: باب رفع اليدين إذا ركع. 

(:) البخاري (785) في الأذان: باب إتمام التكبير في الركوع؛ مسلم (595) 
في الصلاة: باب: إثبات التكبير في كل رفع وخفض في الصلاة. 

(5) مسلم (5948) في الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم 
به. أبو داود (7417) في الصلاة: باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم. أحمد (5/ 201/١‏ 181). 

)١(‏ الترمذي )7١5(‏ في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة» أبو داود 
(770) في الصلاة: باب افتتاح الصلاة (977) باب من ذكر التروك في 
الرابعة؛ النسائي (7/ 4 7) في السهو: باب صفة الجلوس في الركعة التي 
يقضى فيها الصلاة. ش 

“4 ارادام (22871 الترمذي () ابن ماجة (77/0) أبو يعلى )1١5(‏ - 


ع شرح العمهدة 


للمسيء في صلاته: «إِذَا قَمْت إِلَى الصّلاة فَكبْره”'' وقال: «إِذَا كبَرَ 
الإِمَامٌ فكبّرُوا»”''؛ وستاتي هذه الأحاديث [في غيرها]'"' على أن 
النقل بذلك شاع شياعا لا يفتقر معه إلى نقل الخاصة. 


-- الدارقطني (1/ )77٠0‏ أحمد )١171/1(‏ من رواية علي ومن رواية أبي سعيد 
الخدري (7578) ابن ماجة (117/7) البيهقي (7/ 280 )78٠‏ اه. 

)١(‏ أخرجه البخاري (72017) في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
. في الصلوات كلها في الحضر والسفر. مسلم (791) (50) في الصلاة: باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 

(؟) أخرجه البخاري (605) في الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد 
)١١15(‏ في تقصير الصلاة: باب صلاة القاعدء مسلم )5١١(‏ (اا) في 
الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام. 

() هكذا في الأصل ولعل العبارة «مع غيرها». 


شرح المهسدة 30> 


قصل 
وبالسلام» في جميع الصلواتء. كما يجهر بالقراءة في صلاة 
الجهرء فليسمعه المأمومون فيكبرون بعد تكبيره» ويحمدون بعد 
تسميعة) ويسلمون بعد تسليمه”''» وليبلغ صوته لمن لا يراه من 
المأمومين فيعلمون بانتقالاته فيتابعونه» ولهذا أخبر الذين وصفوا 
صلاة رسول الله يَكِْةِ أنه كان يكبر ويسمع ويسلم. ولولا أنهم 
[السر]”””" بتحريك لحيته يَكهِ؟ وقد قال أبو هريرة يا رسول الله: 


)١(‏ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (إنْمَا جُعِلَ الإمَامٌ لِيُوْنَمٌ به فَإِذَا رَكَع 
فَارْكَعُواء وَإِذَا قال سَمِع الله" لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا ربا لك الخد وإِذَا سَجَدَ 
فَاسْجُدُوا» الحديث أخرجه البخاري (77/ا) ومسلم (515) وجاء من رواية 
عائشة عند البخاري (188) ومسلم (117) ومن رواية أنس عند البخاري 
(145) ومسلم (411) ومن رواية جابر عند مسلم (417) بلفظ «اتنمُوا 
ا روي افيا قيار اناه 

(1) قي المخطوط (السحر) وما أثبت من المحقق عفا الله عنه. 

(5) من حديث خباب بن الأرت: «أكَان رَسُول الله وك يَقْرَأ ذ ني الظّهْر 


ولد قَال: َعَم قلت: ار بامطراب ' 


0 0 عن التو ده د 


الجهر بالتكبير. 


لمن شرح العمسدة 


«أَرَأَيَتَ سكوتك َيْنَ التكبير وَالْقِرَاءَة؟ ولم يسمع دعاء الافتتاح'" 
وذلك بين في أنه كان يجهر بالتكبير وبالقراءة» ويسر دعاء 
الافتتاح. 

صلئ بنا أبو سعيد» فجهر بالتكبير حين افتتح» وحين ركع. وبعد 
أن قال سمع الله لمن حمده؛ وحين رفع رأسه من السجودء وحين 
سجدء. وحين رفع» وحين قام من الركعتين» حتى قضى صلاته 
على ذلكء فلما انصرف قيل له: قد اختلفت الناس على صلاتك» 
فخرج حتى قام عند المنبر فقال: أيها الناسء إني والله ما أبالي 
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- بِقَاتِحَةِ الكتَابٍ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعْنًا الآيْة أحيَانًا وَيَقْرا فِي الرَكَْتَيِن الأخريين 

بِفَابَحَة الْكِتَابٍ» البخاري (7/7/7) ومسلم (401) أبو داود (794) النسائي 
)١14/7( |‏ قال الحافظ ابن حجر رحمنا الله وإياه في «الفتح» (19/15”) 

«لحيته» قيد الحكم بالدليل: لأنهم حكما باضطراب لحيته على قراءته؛ لكن 
لا بد من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مشلاً لآن اضطراب اللحية 
يحصل بكل منهماء وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية لأن ذلك المحل منها 
هو محل القراءة لا الذكر والدعاء» وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة: كان 
يسمعنا الآية أحيانا قوي الاستدلال والله أعلم. ا.ه. 

)"95( البخاري (785) في الآذان: باب إتمام التكبير في الركوع؛ مسلم‎ )١( 
في الصلاة: باب: إثبات التكبير في كل رفع وخفض في الصلاة.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. 
وكان ابن الزبير يكبر في نهضته (850). 


شر حالعمدة يف 


وسنذكر إن شاء الله الأحاديث التى فيها أنه يَكِيةِ كان يكبر 
هكذا. 


ثم إن بعض الأمراء ترك الجهر بسائر التكبير» فصار بعض , 


الناس يجهل السنة في جهر الإمام بالتكبير» حتى اختلفوا [55؟] 
على أبي سعيد. ولهذا لما صلى عمران خلف علي وجهر علي 
بالتكبير» قال: قد أذكرني هذا صلاة رسول الله يلِا' ' وكذلك 
صلاة عكرمة خلف شيخ كبر ثنتين وعشرين تكبيرة "". وعامة هذه 
الأحاديث إنما معناها الجهرء وهو الذي كان قد تركه بعضص 
الأمراء» كما سيأتي إن شاء الله بيانه. 

وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يؤم الناس بالتكبير”"» 
[يرفع]”*) صوته بالتكبير. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: (إن 
لكل شيء شعارأء وإن شعار الصلاة التكبير»””". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان (784) باب إتمام التكبير في الركوع.؛ قاله 
ابن عباس عن النبي يلد وفيه مالك بن الحويرث. أيضا في (217/85 87557). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان (7417) باب إتمام التكبير في السجود 
أيضاً في (07/8. 

(") أبو داود الطيالسي )119/١(‏ الطحاوي اشرح الآثار»(١/١١5)‏ 
«الأوسط» لابن المنذر (7/ »)١77‏ ولفظه عن ابن مسعودء قال: كان رسول 
الله يكِ يكبر في كل خفض ورفع» وقيام وقعودء وأبو بكر وعمر. 

(4) في المخطوط فرفعء ولعل ما أثبت هو الصواب. 

(4) ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ .)71١‏ كتاب «الصلاة» لأبي نعيم رقم (؟) 
(ص66). 


الصلاة. وشعار الشيء: ما يشعر به» وهذا إنما كزان قينا يدر 
ويجهر به. 

فأما المأموم: فالسنة في حقه أن يخفي التكبير وسائر آأنواع 
الذكرء إلا التأمين والبسملة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى؟ لأنه إنما 
يصلي لنفسه؛ فلا يحتاج إلى سماع غيره» وأفضل الذكر: الخفي'". 
بل يكره له الجهر بذلك» كما يكره له الجهر بالقراءة؛ لأنه يغلط غيره 
من العيليوة إل أذتتدوكر بالعلشات اخانا كينا جه اسع 
بقوله: «الله أَكْبَرُ كَبِيرَ]»!؟» وكما جهر العاطس بقوله: «رَيّنَا وَلّكَ 
لين 2-586 وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك. 


)١(‏ هو: الفضل بن دكين؛ الحافظ الكبير» شيخ الإسلام؛ الفضل بن عمرو بن 
حماد بن زهير بن درهمء ولد في الكوفة سنة (1120١ه)‏ ومات بها ليلة 
الثلاثاء لانسلاخ شعبان سنة تسع عشرة ومئتين. ترجمته في «طبقات خليفة» 
(1727) «التاريخ الكبير» للبخاري )١18/17(‏ «سير أعلام النبلاء» 
.)1١85 7/36١‏ 

)١(‏ هو أحد مؤلفاته -رحمه الله- مخطوط يوجد منه نسختان في مكتبة خاصة 
فى بيروت» وفي دار الكتب المصرية برقم )١19008(‏ ب. وقد طبع جزء منه 
فى غلاف نشر مكتبة الغرباء الأثرية. 

(*) يشير إلى الحديث أخرجه الإمام أحمد (1/ 119/8117 )18٠‏ عسن سعد 
والبيهقى فى #اشعب الايمان» )7١ /١(‏ بلفظ: «خير الذكر الخفي» الحديث. 
الستوائن في «الدعاء» (18417) ابن أبي شية (١1/ه/30).‏ 

(5) مسلم )1١01(‏ في المساجد: باب ما يقال بين نكبيرة الإحرام والقراءة. 

(0) البخاري في الأذان (1/99) باب (1157). 


شرح العمسدة اا 


كما أن النبي يكِدِ قد كان يجهر بالآية أحيانا في صلاة السر”" 
ولا فرق في ذلك بين المؤذن وغيره» وبين من يقصد من 
المأمومين تبليغ غيره بصوته أو لا يقصد. فإن التبليغ على الإمامء 
ولهذا استحببنا له رفع الصوتء وليس على المأموم تبليغ؛ 
والأحاديث تدل على أن النبي يك كان هو الذي يبلغ المأمومين 
التكبير» ولم يكن خلفه أحد يبلغهم. فإن مثل هذا لو كان لنقل 
ولما أراد الصحابة أن ينقلوا الجهر بالتكبير أخبروا أن النبي وَل 
كان يجهرء ولو كان خلفه مؤذن أو غيره يجهر بذلك لنقلوا ذلك. 
واستدلوا به على ذلك» ولم ينقلوا ذلك إلا في مرض موته''" كلق 
فإذا كان صوت الإمام لا يبلغ جميع المصلين إما لضعفه عن 
الجهر المبالغ بمرض أو كبر أو لكثرة الجمع وتباعد أقطار 
المصلين» فيتسحب أن يجهر بعض المأمومين بالتكبير والتحميد 
والتسليم قدر ما يسمعه سائرهم؛ لما روى جابر بن عبدالله رضي 
الله عنه قال: اشتكى رسول الله يَكِِه فصلينا وراءه هو قاعد. وأيو 
بكر يُسمع الناس تكبيره”". وفي لفظ: [746] صلى بنا رسول الله 


)١(‏ انظر تخريج (رقم؟) (ص750). 

(؟) البخاري (1817) في الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. مسلم (118) 
في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مسرض وسفر 
وغيرهما من يصلي بالناس. 

(9) مسلم (517) في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام. النسائي (9/7) في 
السهوء باب الرخصة في الالتفات يمينا وشمالا. 


تبيين التكبسير 


يه وأبو بكر خلفه. فإذا كبر رسول الله لَه كبر أبو بكر فيسمعنا. 
رواهما مسلم والنسائي. 

وينبغي الدع ال ويجزمه. ولا يطوله. ولا يمد في 
غير موضع المد. قال أبو عبدالله: ربما طول الإمام في التكبير إذا 
لم يكن له فقه والذي يكبر معه ربما جزم التكبير» ففرغ من 


التكبير قبل أن يفرغ الإمام فقد صار هذا مكبراً قبل الإمام» ومن 


كبر قبل الإمام فليست له صلاة؛ لآنه دخل في الصلاة قبل الإمام 
وكبر قبل الإمام فلا صلاة له. | 

قال بعض أصحابنا”'" إِنْ مد في غير موضع المدء مثل أن يمد 
بعض الهمزة من اسم اللهء فتصير همزة استفهام؛ أو يزيد ألفا بعد 
الباء من أكبرء فتصير جمع كبر: وهو الطبل فارسي معرب 
الحرة”"؛ لأن المعنى يتغير به. 


)01 «الشرح الكبيرا ("8/ ١١‏ 6). 

. المرجع السابق.‎ )١( 

() هكذا في المخطوط ولم تتضح إلا إن كان المقصود بها الجرة: فهي إناء 
من الخزف» فارسى معرب. قاله الثعالبي. اه. من «قصد السبيل» للمحبي 
في باب الجيم. ‏ 


شرح العمدة ام 


فصل 
ويستحب أن يقوم الإمام والمأموم إلى الصلاة إذا قال 
المؤذن: قد قامت الصلاة؛ لما روي عن الحجاج بن فروخ 
الواسطي عن العوام ابن حوشبي عن عبدالله بن أبي أوفى رضي 
الله عنهء قال: «كان بلال إذا قال قد قامت الصلاة. نهض 
رسول الله يلي '' رواه حرب”"“» وأبو يعلى'" الموصلي وأبو 
حفص العكبري”*) وعيرهيا وغ محيوط عن الججاع اوتديل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في «جامع المسانيد» (0/ 00) والبزار في 
«البحر الزخار» (77297/1) وقال: هذا الحديث لا نعلم رواه عن رسول الله 
يه إلا عبدالله بن أبي أوفى بهذا الإسناد. اه. والدارقطني في «الإفراد) 
وقال: تفرد به الحجاج بن فروخ عن العوام. اه. 

وذكره الهيثمي في «مجمم الزوائد» (8/7) وقال: رواه الطبراني في «الكبيرا 
من طريق حجاج بن فروخ وهو ضعيف جداء انظر.«المطالب العالية» 
627/9 ). 

(؟) هو حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني» صاحب الإمام أحمد. له عنه 
مسائل» توفي سنة »)758٠(‏ ترجمته فى «طبقات الحنابلة» )١40 /١(‏ (وسير 
أعلام النبلاء» /١7(‏ 556). ْ ا 

(9) هو: القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراءء أبو 
يعلى» شيخ الحنابلة» من مصنفاته. «المجرد؛. وكتاب «الروايتين»» توفي 
سنة (/50)» «طبقات الحنابلة» .)١97/5(‏ 

(:) هو:أبو حفص. عمر بن عبدالله العكبريء له مصنفات» منها: شرح - 


القيام عند: قد 
قامت الصلاة. 


دنا ش شرح العهدة 


إنه لا يروي إلا عنه. وهو وإن كان فيه لين فليس في الباب حديث 
بكالتتف زمه اعتفس سيل العهانةه #الدايق الوكدر""""وعيص: 
كان أنس بن مالك إذا قيل: «قد قامت الصلاة» نهض وقام". 
وغن الحمين كن عن .رشى انه عديناة اهكان يتعل :ذلك" 
وواة الفهاة ويه 

ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك؛ وهذا يتعيين اتباعه. لا 
سيما إذا كان الكلام في الاستحباب» ولم يوجد ما يعتمد عليه 
سوى ذلك. ولأنّ قوله: «حي على الصلاة حي على الفلاح» دعاء 
إلى الصلاة» لكن هو مشترك بين الأذان والإقامة» فإذا قيل: «قد 
قامت الصلاة» تم الدعاء إلى الصلاة» فينبغي أن تكون الإجابة 
عقبه» ولآن قوله: «قد قامت الصلاة» فيه معنى الأمر بإقامتهاء 
فاستحب أن يكون القيام إلى الصلاة عقبه. امتثالاً.للأمرء وهو 


- الخرقي توفي سنة (741) «طبقات الحنابلة» (؟/171). 

)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري» ولد سنة اثنتين 
وأربعين ومائتين من.الهجرة. انظر: «طبقات الشافعية؟ للسبكي (79/ 01٠١5‏ 
«اللباب في تهذيب الأنساب» (/187) «المنهج الأحمدا 
(؟/0١0).‏ 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» (08/4) رقم )41١١(‏ في كتاب 
الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة. 

فرق ابن أبي شيبة في «المصنف» (407/1) وعبدالوزاق (008/1). 

(4) هو: أحمد بن سليمان بن الحسين بن إسرائيل» فقيه مصدف»ء توفي مسنة 
(4:*) «طبقات الحتابلة» (7//7). 


شرح العميدهة عام 


أيضا إخبار عن قرب قيامهاء فإذا كان القيام عقبه كان أتم في 
القربء ولأن قيامه قبل ذلك لا حاجة إليه» وتأخيره القيام عن 
ذلك يقتضي تأخير التحريم والتسوية. 

فأما إذا عرضت له حاجة فلا بأس [535؟] أن يتأخر القيام 
إلى الصلاة عن الإقامة؛ لما روى أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي 
كه يناجي رجلاً في جانب المسجدء فما قام إلى الصلاة حتى نام 
القوه”"» وسياني قوله يل: «إذًا أقِِمَتِ الصّلاةُ فَلا تَقُومُوا حَنى 
تَرَوْنِي)!'. 

فأما التكبير فيستحب أن يكون بعد فراغ الإقامة إن كانت 
الصفوف مستوية» كبر عقبها'"» وإن لم تكن مستوية سواها ثم 
كبر لأنا قد قدمنا عن النبي كَكِ أنه كان يقول كما يقول المؤذن 
في الإقامة')» وصح من غير وجه أنه كان يعدل الصفوف بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري (147) في الأذان: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. مسلم 
)١11( )"1(‏ في الحيض باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض 
الوضوء. 

(7) أخرجه البخاري (7707) في الأذان: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام 
عند الإقامة؟ مسلم (504) في المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة؟ 

(*) «الشرح الكبير» و«الإنصاف» (7/ 2401 107). 

(5) إشارة إلى حديث أخرجه أبو داود: «معالم السنن» )584/١(‏ رقم (5953) 
عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة» أو عن بعض أصحاب النبي كك «أنْ 

بلألا أحَدَ فى الإقَامَت فَلَمًا أن قَالَ: قَد قَامَتِ الصّلاة» مَالَ النبي يَك:أقَامَهَا- 


معرقفةإذا 


”> شرح العمهيدة 


القيام إلى الصلاة» وقد جاء مفسرأ أنه يفعل ذلك بعد الإقامة, 
فروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة» فأقبل 
النبي كَلدِ علينا بوجهه. فقال: «أَقِيمُوا صفوفكو)”". وفي رواية”"' 
[عن] رسول الله يَلةِ: بعد أن أقيمت الصلاة قبل أن يكبر أقبل 
بوجهه على أصحابه. وقال إسحاق بن راهويه”": [سن] رسول 
الله يَكةِ أن يكبر بعد فراغ المؤذن من الإقامة كلهاء قال: [وأخذ 
بذلك بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه]» وقد روي أبو موسى 
عن النبي يَككيِ قال: «إذا أقمتم الصلاة فليؤمكم أحدكم»”'" (إِذَا قرأ 


- الله وَأَدَامَهَاء قال المنذري: في إسناده رجل مجهولء؛ وشهر بن حوشب 
تكلم فيه غير واحدء ووثقه الإمام يحيى بن معين. اه. قال ابن حجر رحمنا 
الله وإياه في «تلخيص الحبير» )7١١/١(‏ وهو ضعيف والزيادة فيه لا أصل 
لنا نرج ال ا اير | 

)١(‏ أخرجه البخاري (718) في الأذان: باب تسوية الصفوف عند الإقامة 
وبعدها. مسلم )١50(‏ (171) في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها. 

() انظر التعليق السابق» ولعل ما بعده بين القوسين «أن» محققه عفا اللّه عنه. 

(*) هو الإمام الكبير» شيخ المشرقء إسحاق بن إبراهيم بن مخلدء ولد سنة 
إحدى وستين ومئة» وتوفي سنة ثمان وثلاثين ومئتين. ترجمته في «التاريخ 
الكبير» (١/1/8؟)‏ «طبقات الحنابلة» ».23١9/١(‏ انظر مسائل إسحاق 
وأحمدء الجزء الثاني رقم المسألة »)14١(‏ وما بين القوسين ليس من 
المسائل. اه. محققه عفا الله عنه. 

(:) لفظ الحديث عند أحمد: «إذا أقيمت الصلاة» فأقيموا صفوفكم. وليؤمكم 
أحدكم) الحديث. 


الإمَامُ قأنصتوا» رواه اأحمد”". 


ثم إذا كان الإمام حاضراً بحيث يرونه؛ قاموا عند كلمة 
الإقامة» قام الإمام أو لم يقمء وإن علموا بقربه من المسجد أو 
خارج المسجد ولم يروه؛ فهل يقومون؟ على روايتين. 

إحداهما: يقومون'"؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: 
افق المكلة وَعدلع المتدوقة ناكل ايده رتنا ال كد 
حرج ْنَا َلَماقَمَ في مُصْلاه ذَكرَ أنه ُنْب فََاَ نان «مَكَانِكُم) 
ل 0 
َصَلَيِنَا مَعَهُ. متفق عليه””". ولمسلم عن أبي هريرة قال: إن كانت 
الصلاة لتقام لرسول الله يِه فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ 
النبي يك مقامه. 


والرواية الثانية: لا يقومون”؟' حتى يروه؛ لما روى أبو قتادة 


)١(‏ أخرجه مسلم (505) (15) في الصلاة: باب التشهد في الصملاة؛ أحمد 
6٠ 4/5(‏ أبو داود (9175) في الصلاة: باب التشهد: النسائي )»51١/5(‏ 
7 في التطبيق: باب نوع آخر من التشهد. 

(0) الإنصاف مع «الشرح الكبيرا ١١/6‏ 6). 

(”) أخرجه البخاري (71) فى الغسل: باب إذا ذكر في المسسجد أنه جنب» 
خرج كما هوء ولا يت يتيمم (مسلم (100) في المساجد: باب متى يقوم الناس 
للصلاة. 

(5) وهذا هو الصحيح من المذهب. «المستوعب» )١1519/7(‏ والإنصاف مع 
«الشرح الكبير» (5/ ٠١‏ 5). 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «إذَا أَقِيمَت الصّلاةٌ قلا 
َقُومُوا حتّى تَرَوْنِي؛ روانااي ا وااو مي اسه را 
البخاري لم يذكر قوله: «خرجت"”"» وهذا يدل على نسخ ما 
كانوا يفعلونه قبل ذلك» وقد روي عن أبي خالد الوالبي قال: 
خرج إلينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكنا قيام» فقال: «مالي 
أراكم [141] سامدين؟» يعني قياماً””. ولأن في ذلك مشقة على 
المأمومين من غير فائدة» وقيام إلى الصلاة قد تحقق قرب الشروع 
فيها فلم يكن إليه حاجة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7727) في الأذان: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام 
عند الإقامة؟ مسلم )1١5(‏ في المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة. 

)١(‏ نص الحديث: ١قد‏ خرجت إليكم). 

() «مصنف عبدالرزاق» /١(‏ 4 00) «مصنف ابن أبي شيبة» /١(‏ 406). 


فصل 

وإذا لم تكن الصفوف مستوية سواها الإمام وغيره. إلا أن 
الإمام أخص بذلك؛ لأنه الراعي» قال أنس بن مالك رضي الله 
عنه: كان رسول الله يَكةِ يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: 
«تَرَاصُوا وَاعْتدنُواه”'» وقال: قال رسول الله يكِ: «سَووا 

وعن 5 3 000 فنع انين الا سيو ال 
صليت إلى جنب أنس بن مالك يوم فقال: هل تدري؛ لم صنع 
هذا العود؟ فقلت: لا والله» فقال: إن رسول الله يَكِيةِ كان إذا قام 
إلى الصلاة أخذ يمينه ثم ألتفت. فقال: «اعَتَدِلُوا سَوُوا صفوفكم» 
أخذ بيساره فقال: «اعَتَدِلُوا سَوُوا صِفُوفَكُمْ) رواه أبو داود ". 

وعن النعمان بن بشير قال: كان رَسُول الله كك يُسَوَِي 
صُفُوقَنَا ذا قُمْنَا لِصّلاق فَإذَا استوَينًا كبرَه رواه أبو داود'”''» وعن 


)١(‏ البخاري (714) فى الأذان: باب تسوية الصفوف عند الإقامة ويعدها. 
ومسلم (575) (176) في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها. 

)١(‏ البخاري (770) في الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. مسلم 
(480) فى الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها. 

(5) أبو اوه (5760) فى الصلاة: باب تسوية الصفوف, أحمد (7014/5) 
البيهقي في «السنن؛ (7/ 7؟) البغوي في شرح السنة؛ (811). 

() أبو داود (570) تفريع أبواب الصفوفء باب تسوية الصفوف. 


تسوية الإمام 


4 شرح العمدة 


عمر رضي اللّه عنه «أنه كان إذا أقيمت الصلاة استقبل القوم ثم 
يقول: يا فلان» تقدم يا فلان» تأخرء سوّوا صفوفكم, استووا. ثم 
يقبل على القبلة فيكبر» رواه سعيد”''» قال الترمذي”'': وروي عن 
علي رضي الله عنه أنه كان يتعاهد ذلك. ويقول: استوواء وكان 
يقول: تقدم يا فلان» تآأخر يا فلان. 

وعن نافع «أنّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ كَانَ يَأْمْرُ بتَسْويَةٍ الصقُوف» 
َإذَا جاءوه فأخروة أن قل توف كتراكؤواء هالك”" وعدن 
سهل ابن مالك عن بيه قال كنس مع عفان بن عفان َي اله 
عه ها نت الفلةة ونا َكَلْمُهُ في أَنْ يَفْرضِ للي» َلَمْ أرَلَ أَكَلّمْهُ 
َه يُسَوي الحَضًا بتَخليّى حتى جاءهُ رَجالٌ فَذ وكَلَهُم بتَسْوية 
السمون وار أذ المتعوق فيه ابنتوك فقاله لت ايند رفني 
المتف. ثم كين :رواء الاق . 1 


)١(‏ ذكره في «كنز العمال» (4/ 5 6؟) رقم ١8(‏ 0) وأيضاً في اكشف النقاب» 
/ تك 5 

)0 سنن الترمذي» (1717/1) معلقا. البغوي (7/ 179) ونحوه في #مصدف 
ابن أبي شيبة» /١(‏ 7607): وذكره في «كنز العمال» (4/ 5505) رقم )05١5(‏ 
وفي «كشف النقاب» .)١717/5(‏ 

(") «الموطأ» )١168/1١(‏ عبدالرزاق (؟5//ا4) المحلى (258/5) البغوي في 
شرح السنة؛ (//679) الترمذي معلقا )479//١(‏ البيهقي (11/5). 

(:) مالك )١158/١(‏ عبدالرزاق (؟1/ 0:5٠‏ 58) ابن أبي شيبة /١(‏ 397) البيهقي 
(51/5 ؟١5)‏ البغوي (7597/9). 


شرح العيهدة 4م 


وقال أحمد في رسالته''' [وأمر أبا عبدالله]"" الإمام أن لا 
يكبر أول ما يقوم مقامه الساةة وص :انك وميكسا واشسيا يا فإن 


رأى الصف عوج والمناكب مختلفة. أمرهم أن يدنوا بعضهم 
من بعض حتى تماس مناكبهم'". واعلم أن اعوجاج الصفوف 
واختلاف المناكب ينقص من الصلاة وأن الفرجة التى تكون بين 
كل رجلين تنقص من الصلاة» فاحذروا ذلك”؟. [/5؟1] 

وكل ونطن اميق للد تراه واد عير انل روا جالفةه 


قال: وروي أن بلالا”” كان يسوي الصفوفء. ويضرب عراقيبهم 


)١(‏ اختلف العلماء في صحة نسبتها للإمام أحمدء فبعضهم صحح النسبة 
وبعضهم ردهاء وممن ردها الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (1١//ا2341‏ 
التويجري على من جزم بوضع رسالة الصلاة في كتابه «تنبيهات على كتاب 
الصلاة» للشيخ الألباني ص؛ 0 رحم الله الجميع. 

)١(‏ فى المخطوط (وأمر يا عبدالله) وهكذا في رسالة الصلاة ص577» وما 

أثبت من المحقق عفا الله عنه. 

(*) لحديث جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يَله: «آلا نَصّفون كَمَا نَصْف 
الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبّهًا؟' فَقَلمًا: يَا رَسُولَ اشم وَكَيِفَ تف الملائكة عِندَ رَبهَا؟ 
قَالَ: «يُتَمُونَ الصُمُوف الأول فالآؤل. وَيَتَرَاصُونَ في الصُقُوف؟» ارده 
مسلم في «الصحيح» (570). 

(5) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَكِ: «أقِيمُوا الصفوفه,. وَحَادُوا 
المتاكية وَسدُوا الْخَلَل ولا نَدَرُوا مُرْجَات لِلشيْطانء وَمَنْ وَصَلّ صما 
وَصَلَهُ الله وَمْنْ قَطَعْ صّفًا قَطَعَهُ الله'» أبو داود في «السئن» (173). 

(4) حديث بلال أخرجه عبدالرزاق (؟//!5) وابن أبي شيبة /١(‏ 7657). 


نقص الصلاة 
باعع اج 


بالدرة حتى يستوواء قال بعض العلماء: قد يشبه هذا أن يكون من 
بلال على عهد النبي يل عند إقامته قبل أن يدخل في الصلاة؛ لأن 
الحديث جاء عن بلال أنه لم يؤذن لأحد بعد النبي يَلِِ إلا يوما 
واحداً إذا أتى مرجعه من الشامء وذكر قصة تأذين بلال بالشاه”". 


:)304 9657/١( قال الذهبي رحمنا الله وأياه في «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
«قالوا: ولما توفي رسول الله يك جاء بلال يُريد الجهاد [إلى أبي بكر‎ 
الصديقء فقال له: يا خليفة رسول الله! إني سمعت رسول الله يَكهِ وهو‎ 
يقول: أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله. فقال أبو بكر: فما تشاءيا‎ 
بلال؟ قال: أردت أن أرابط في سبيل الله حتى أموت].‎ 

قال أبو بكر: أنشدك بالله يا بلال! وحرمتي وحقّي. فقد كُبرت» وضعفت. 
واقترب أجليء فأقام معه حتى توفي ثم أتى عمرء فردٌ عليه. فأبى بلالء 
فقال: إلى من ترى [أن أجعل] النداء؟ قال: الومججو يك انه روه زه 
يَكِيْدٌ فجعله عمر إلى سعد وعَقَبه. 

حماد بن سلمة: عن علي بن زيدء عن سعيد بن المسيّبء أن أبا بكر لما فعَدَ 
على المنبر يوم الجمعة, قال له بلال: اعتقتني لله أو إنفسك؟ [قال: لله] 
قال: فائذن لي في الغزو. فأذِنَ له. فذهمب إلى الشام؛ فمات ثم. «سنده 
منقطع» ابن سعد في «الطبقات» (*/ 35/1١‏ 1). 

محمد بن نصر المروزي: حدثنا أحمد بن عبدالرحمن القرشي. حدثنا الوليد بن 
مسلم؛ أخبرني سعيد بن عبدالعزيزء وابن جابر وغيرهما أن بلالألم يؤذن 
لأحد بعد رسول الله يك وأراد الجهاد, فأراد أبو بكر منئعه؛ فقال: إن كنت 
أعتقتني لله فخل سبيلي. قال: فكان بالشام حتى قدم عمر الجابية» فسأل 
المسلمون عمر أن يسأل لهم بلالاً يؤذن لهم؛ فسأله؛ فأذن يوماء فلم ير يوماً 
كان أكثر باكياً من يومئلرء ذكراً منهم للنبي كك قال الوليد: فنحن نرى أن 
أذان أهل الشام عن أذانه يومئذ. رجاله ثقات لكنه منقطع. 35 


فم مع و وعم ع اورم و م م نوو ةو وفع ورم ممعم ووو مي ووه روه وورايه وقوه ف قورع واموء يمايم و6 وام م رونو 


- هشام بن سعد: عن زيد بن أسلمء عن أبيه قال: قدمنا الشام مع عمر فأذن 
بلال فذكر الناس النبي كك فلم آر يومأً أكثر باكياً منه. 

أبو أحمد الحاكم: أنبأنا محمد بن الفيض بدمشق. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن سليمان بن أبي الدرداء. حدثني أبي عن جدي سليمان؛. عن أم 
الدرداء. عن أبي الدرداء قال: لما دخل عمر الشام. سأل بلال أن يقرهويهف 
ففعل؛ قال: وأخي أبو رويحة الذي آخى رسول الله يلد بيسي وبينه. فنزل 
بدارياً في خولان. فأقبل هو واخوه إلى قوم من خولان. فقالوا: إنا ققد 
أتيناكم خاطبين؛ وقد كنا كافرين فهدانا الله ومملوكين فاعتقنا الله 
وفقيرين» فأغنانا الله فإن تزوجوناء فالحمد لله؛ وإن تردوناء فلا حول ولا 
قوة إلا بالله. فزوجوهما. 

ثم إن بلالاً رأى النبي يَِ في منامه وهو يقول: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أماآن 
لك أن تزورني. فانتبه حزيناًء وركب راحلته؛ وقصد المدينة فأتى قبر النبي 
كدِ فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه؛ فأقبل الحسن والحسينء؛ فجعل 
يضمهما ويقبلهماء فقالا له: يا بلال! نشتهي أن نسمع أذانك. ففعل. وعلا 
السطح. ووقف. فلما أن قال: الله أكبر» الله أكبر ارتجت المدينة» فلما أن 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله ازداد رجتهاء فلما قال: أشهد أن محمدا رسول 
الله خرجت العواتق من خدورهنء وقالوا: بعث رسول اللهء فما روي يوم 
أكثر باكياً ولا باكية بالمديئة بعد رسول الله يك من ذلك اليوم. 

إسناده لين وهو متكر». اه. 


3 شرح العهدة 


فصل 

والمعترة السقرف عزن أكون جرداما عن السو علي 
اجتماع المصلين» وانضمام بعضهم إلى بعضء» وعلى استقامتهم 
واستوائهم؛ لتجتمع قلوبهم وتستقيم» ويتحقق معنى الجماعة الذي 
هو اجتماعهم في الصلاة مكانا وزمانا. 

قال أبو عبدالله: تسوية الصفوف ودنو الرجال بعضهم من 
بعضء من تمام الصلاة» وترك ذلك نقص في الصلاة. 

أحدها: تسوية الصف وتعديله وتقويمه» حتى يكون كالقدح. 
وذلك يحصل بالمحاذاة بالمناكب والرّكبٍ والكعاب» دون أصابع 
الرجلين. 

والثاني: التراص فيه وسد الخلل والفرج» حتى يلصق الرجل 
منكبه بمنكب الرجلء» وكعبه يكعبه. 

الثالث: تقارب الصفوف ودنو بعضها من بعض» حتى يكون 
سجود المؤخر خلف مقام المقدم» من غير اوتام 00 
اذك المصاي. 

والرابع: تكميل الأول فالأول» تحقيقاً للاجتماع» والدنو من 
الإمام. ظ 

والخامس: توسط الإمام» وهو أن يكون في وسط الصف. 


شرح العمدة و 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ككِْةِ كان يقول: 
امن صفوفكم َقَاربُوا بَيْنهَا وَحَادُوا بالأغناق والذق فيين بيه 
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أحمد وأبو داود والنسائى. وعن انس عة. الى 22: «أقِيمُوا 


كوول اما ساق ف ايت له 2غ 00 1 
صفوفكم فإني أرَاكم مِن وَرَاء ظَهْري»”' » وكان أحدنا يلص 
ل ا ا 


1 


0 «ايِيُوا ده 
لتَقِيمُ صفوفكم أو لَيَخْالِمِنْ الله بين فلوبكم) كال فلقين ران 


000 و و 


الرَجُلَ يَْرَقَ كَعْبَهُ بكغب صَاحِبِهٍ وَرَكبنَهُ بركبْيهِ وَمَْكِبَهُ بِمَْكِبه. 
رواه أحمد 9 وأبو داود وهو فى [59؟7] «الصحيحين» بقريب من 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 2757١‏ 187) أبو داود (7717) في الصلاة: باب تسوية 
الصفوف. البغوي في «شرح السنة» (817) النسائي (7/ 97) في الإمامة: 
باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهاء البيهقي (7/ 23٠١١‏ ابن 
خزيمة .)١161460(‏ 

(1) أخرجه البخاري )7١9(‏ في الأذان باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية 
الصفوف. النسائي (7/ 97) في الإمامة: باب حث الإمام على رص 
الصفوف والمقاربة بينها. أحمد90/“*١٠. 21855759541١568‏ 55”5, 
7 البغوي في «شرح السنة» (807). البيهقي .)7١/17(‏ 

(9) انظر تخريجه في التعليق الذي بعده. 

(5) البخاري )7١1/(‏ فى الأذان: باب: تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. 
مسلم دم ) 1170 في الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها. أحمد 
(77/5 أبو داود (777) في الصلاة: باب تسوية الصفوف. 


4 شرحالعمدة 


معناه» وأحاديث الباب كثيرة» ربما يتم أمرها إن شاء الله في موقف 
الإمام''' والمأموم. 


)١(‏ هذا الموضع مفقود عسى الله أن نيشتر: 


شرح العمسدة م 


قصلن 

والمستحب في حال القيام أن يفرق بين قدميه. فيما ذكره 
أصحابناء وهكذا كان أبو عبدالله يفعل”'» لما روي عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: الهرؤاف روهدلا عنانا نر قدمعة نقال+ احطنا 
هذا السنة» لو فرج بينهما كان أفضل”'". ومثل ابن مسعود إذا أطلق 
السنة فإنما يعني به سنة النبي يل أنه علم ذلك من رسول الله كَل 
قولاً أو فعلاً. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يفرج بين قدميه. 
ولا يمس إحداهما الأخرى. ولكن بين ذلك. رواهما أبو بكر 
النجاد. 


.)0/1/ /"( «الشرح الكبير»‎ )١( 

)١(‏ سنن النسائي» )١78//7(‏ البيهقي (7/ 784) وجاء عن عبدالله بن الزبير 
في «سئن أبي داود (705) في الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى في 
الصلاة. والبيهقي (7/ 1848) قال: وروينا عن عبدالله بن الزبير أنه صف 
قدميه وضمهما في الصلاة» وروينا عنه فيما مضى أنه قال: «صف القدمين 


تفريق القدميين 
حال القيام. 


وحديث أبى عبيدة عن أبيه -أي حديث أبن مسعود- مرسل. اهص. انظر 
الشرح السنة» ("/ .)"6٠‏ ابن أبى شيبة (7/ 2018-1117 


المراوحة بين 


5 شرح العمدة 


وعن عبينة بن عبدالرحمن بن جوشن قال: كنت مع أبي في 
المسجد -يعني مسجد البصرة- فنظر إلى رجل قائماً يصلي؛ قد 
صف بين قدميه. وألزق إحداهما بالأخرى. فقال: إبي لقد أدركت 
في هذا المسجد ثمانية عشر من أصحاب رسول الله يه ما رأيت 
ادا منهم صنع كذ قط رواهها الشلدل”. 

والمرواوحة بين”'' القدمين الكل بن لعي '» وهو أن 


)547/١( «المغنى» (9/5) ونص في «الفروع»‎ )7١8/5( ابن أبى شيبة‎ )١( 
ومراوحته بين رجليه مستحبة؛ ويكره كثرته؛ لأنه فعل اليهود. قال في «بدائع‎ 
الفوائد» قال منها رأيت أحمد إذا قام إلى الصلاة يفرج بين قدميه. وإذا‎ 
انحدر للسجود ضم قدميه قال القاضي: إنما قلنا: يفرج بين قدميه؛ لما روى‎ 
حرب: ثنا أبو حفصء ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر‎ 
قال: لا تقارب ولا تباعد. ووكيع عن عبينة بن عبدالرحمن ا.ه من «بدائع‎ 
.)917/77 /7( الفوائد»‎ 

(؟) المراوحة بين الرجلين: أن يقوم على كل واحدة منهما مرة» وفي الحديث: 
«أنه كان يراوح بين قدميه من طول القيام» أي: يعتمد على إحداهما مرة 
وعلى الأخرى مرة؛ ليوصل الراحة إلى كل منهما. ومنه حديث ابن مسعود: 
العروس» مادة (روح). أقول: قوله: «لو راوح» هنا خطأ. ولفظ الحديث في 
«سئن النسائي» «لو فرج»» انظر تخريج (؟) (ص 55) وفي البيهقي كما ذكره 
هنا ولكن بدل «أفضل»: «أحب إلي». 

إفرة الاي المضياج المنير»» في مادة: «صافن» صفن «يصفن!» -من باب 
ضرب- ار والصافن: الذي «يصفن» قدميه ا وفي الحديث: 
«قمثا خلقه ضغوناة وانظر لهما «اغريب الحديث") للخطابي (7/ .)١1١6‏ 


شرح العمهدة ا 


يعتمد على هذه تارة وعلى هذه تارة» أفضل من أن يعتمد عليهما 
جميعاً» قال أحمد في رواية صالح وابن منصور”"'» وقد سئل 
يصفن بين قدميه أو يراوح بينهما؟ قال: يراوح بينهما. وكذلك نقل 
الجماعة قولاً وفعلاً. وهذا هو الذي ذكره القاضي والآمدي 
وغيرهما من أصحابناء لأن هذا أخف على المصلي وأيسر عليه. 


.5١9م‎ )087 «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» (؟/‎ )١( 


رفع اليديسن. 


4 شرح العمدة 


مسألة: ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه؛ أو 
إلى فروع أذنيه'''. 

وجملة ذلك أن يرفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح من السنن 
المتفق عليهاء وأما منتهى الرفع: فإن شاء إلى حذو منكبيه؛ وإن 
شاء إلى فروع أذنيه؛ كلاهما جائز غير مكروه من غير خلاف في 
المذهب. وهل أحدهما أفضل من الآخر؟ على ثلاث روايات: 


(1) جاء عن الإمام أحمد -رحمنا الله وإياه- عدة روايات في حد رفع اليدين: 

أ- يحاذي بهما منكبيه. عن رواية الأثرم أخذا بحديث عمر عمر وابنه عبدالله. 
قال الإمام أحمد: «أما أنا فأذهب إلى المنكبين» إلى حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما» انظر كتاب «الروايتين ار وان وحن المتيار؟ 
(/60): لا يعدل -أحمد- بحديث ابن عمر رضي اتعنونا فعا اع 

يجاني بهما أضه: هن رؤاية شوق فى انسائلهة (16) وآبي داود قتي 
«مسائله» (77) قال: رأيت عا عبد يرق يديه عن الرمرع ويد لزت بن 
الركوع كرفعه عند افتتاح الصلاة: يحاذيان أذنيه» وربما قصّر عن رفع 
الافتتاح. اه. أخذا من حديث مالك بن الحويرث ووائل بن حجر. 

ج- إلى فروع أذنيه من رواية أبي الحارث والأثرم» قال أحمد: «من ذهب إلى 
أنه يرفع إلى فروع أذنيه فحسن' انظر كتاب «الروايتين » .)١1١68.11١4/1(‏ 
فتلخص من ذلك عدة روايات عن الإمام أحمد في حد رفع اليدين في الصلاة» 
سواء كان في ابتداء الصلاة أو في الركوع أو الرفع منهء أو القيام من التشهد 
الأول حيث لم يرد في ذلك تمبيز ركن من غيره في حد الرفع؛ وإِنْ كان 
بعض العلماء أشار إلى أن الرفع إلى حد الأذنين في ايتداء الصلاة» وإلى 

المنكبين في تكبيرات الانتقالات المشروع الرفع عندها. 


شرح العمهدة : 


إحداهن: أن الرفع إلى حذو المنكبين أفضل”"'؛ لما روى ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يكيةِ إذا قام إلى الصلاة رفع 
يديه حتى يكونا بحذو منكبيه؛ ثم يكبرء فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل 
ذلكء وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلكء وقال: «سَمم الله 
لِمَنْ حَمِدَهُ رَبنَا وَلَّكَ [150] الْحَمْدُ؛ متفق عليه''' وعن أبي حميد 
الساعدي رضي الله عنه أنه قال في عشرة من أصحاب النبي يَكِ: «أنا 
علَمَكُم بصَلابَ كان إِذَ قَامَ في الصّلاةٍ اتدل قَائِما رقم يديه حَتَى 
اي كه قالراا مو كمع ناررواة اتن اود والستزفدئ 


م 2 . 1 )0( )26 ات كك م 
وصححه . وفي حديث علي وأبي هريرة'* عن النبي يك اأنه 


)١(‏ وهذا هو المذهب ينظر «الهداية» لأبي الخطاب )”7/1١(‏ والكافي 
)1١8/١(‏ والروض المربع (؟5/١51).‏ 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (75) البخاري (770) في الأذان: باب رفع 
اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. مسلم (990) (7؟) باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع. 

(©) أبو داود (70) في الصلاة: باب افتتاح الصلاة (431). الترمذي )5١5(‏ 
في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة. النسائي (54/1) في السهو: 
باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة. 

(:) أخرجه أبو داود )7١7(‏ تفريع استفتاح الصلاة» باب رفع اليدين في 
الصلاة. ابن ماجة (8554) البخاري في جزء رفع اليدين )١١(‏ ابن خزيمة 
(95/1). 

(5) الترمذي (0779 .)51٠‏ أبو داود (707) في الصلاة: باب رفع اليدين في 
الصلاة. النسائي (5/ )١114‏ في افتتاح الصلاة. الدارمي /١(‏ 155) الإمام 


أحمد فى لامسنده» (؟/ 301/0). 


لمن شرح العمهدة 


فم يذَيْ إِلَى حَدَو مَنْكبَيْهِ) وهذا اخثيار أكثر أصحابنا. 


والرواية الثانية: هو إلى فروع الأذنين أفضل"". اختاره 
الخلال”'' وقال: تواترت الروايات عن أبي عبدالله رحمه الله في 
اوقلت 31 الح لبه قووع ااتعه نون وقغ إلى كيه ديعو 
جائز؛ لما روى مالك بن الحويرث”" أنّ رَسُولَ الله يكل «كان إذا 
كبر رقم يَديْ حَنّى يُحَاذِيَ بهما أذْتَِف وَإِذَا ركم رَفَعَ يَدَْهِ حتى 
يُحَاذِيَ بها أذته نانم وأشة ون الاكوع فتالة ينيم الله لقن 
حَمِدَه فَعَلَ مِثْل ذَلِكَ» رواه أحمد ومسلم والنسائي. وفي رواية: 
«يِحَاذِي بهما فوع نيه رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن 
(وائل بن حجر)” «أَنْهُ رَأى النبئ كل رَفَمْ يَدَيْهِ حِينّ دَخْلَ فِي 
الصّلاةٍ كبر يال أدبو 07 ذلك أيضا كن عدية اللبراءةفخ 


.)١548/1١( «مسائل أبي داود»؛ ص ”7”, والكافي لابن قدامة‎ )١( 

(؟) هو: اح بج محمد بن هارون الخلال, له كتاب «العلل» وكتاب «السنة» 
«الجامع لعلوم أحمد بن حنبل». توفي سنة ١(‏ ١")ه.‏ انظر ترجمته في اسير 
أعلام النبلاء» (5١//91؟)‏ «طبقات الحنابلة» (؟/ ؟١).‏ 

(7) أخرجه مسلم )79١1(‏ (58050) في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين 
حذو المنكبين. أبو داود (745) في الافتتاح: باب رفع اليدين حيال الأذنين» 
أحمد ("/ 5ق ل/ا"ا:) (ه/ "7ه). 1 

(4) في المخطوط (واثلة بن صخر)» وما أثبت من المحقق عفا الله عنه احسب 
الروايات». 

(5) أخرجه مسلم (401) في الصلاة: باب وضع اليد اليمنى على اليسرى - 


شرح العمهدة آه 


عا 00 وابن لز" رواه أحمد. 
والرواية الثالثة: هما سواء”"» وهي اختيار الخرقي”'' وأبي 
1 0 . 
واحد منهماء فإن صحة الروايات بكل منهما دليل على أن النبي 
يد كان يفعل هذا تارة وهذا تارة. 


ومن رجّح الأولى”" قال: إن راويه من الصحابة أكثر وأفضل 


بعد تكبيرة الإحرام. أبو داود (717/) في الصلاة: باب رفع اليدين في 
الصلاة. النسائي (874) في الافتتاح: باب موضع اليمين من الشمال في 
الصلاة (1//9”) أحمد (18/5 715 /11") ابن ماجة (48519) في 
الإقامة: باب رفع اليدين إذا ركع. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (749) في الصلاة: باب من لم يذكرا الرفع عند الركوع. 

)١(‏ حديث عبدالله بن الزبير أخرجه عبدالرزاق (59/5) أحمد (1/؟) 
البخاري في جزء رفع اليدين .07١1-70(‏ 

(؟) انظر: كتاب «الطبقات» (؟/ 4لا .)8١‏ المغنى (117507/5). 

.4 الخرقي: عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمدء أبو القاسم» قرأ على أبي 
بكر المروذي» وحرب الكرمانيء له مؤلفات» فيها: «المختصر' الذي تم 
شرحه في «المغني» وله شروح كثيرة. ترجمته في «المنهج لأحمدا 
(؟/١5)‏ «طبقات الحنابلة» (؟/ 9/6). 

(0) هو: ابن أبي موسى: محمد بن أحمد بن أبي موسىء أبو علي؛ له مؤلفات 
منها: «الإرشاد؛ في الفقه. وهو أحد أعمام الشريف أبي جعفر عبدالخالق 
ابن عيسى. توفي سنة (158) انظر ترجمته في: اطبقات الحنابلة"» 
(9/؟18). 

(7) انظر «معونة أولي النهى» (189/1). 


أسباب ترجيح 
الرواية الأولى. 


يكن شرح العمدة 


[لدى الله]"'' ومكانهم من الرسول أقرب. وهم له ألزم» فيكونون 
اعفظ واضيظ:وركرن اما تقلره نبو الغاتية ضح :صبتااة سول اه 
لد ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وفدا على رسول الله 
يك وفادة» ثم رجعا إلى قومهماء وأيضاً فإن الإسناد إلى الصحابة 
بالمتكنين ابت اتفى عليه اتا المعبيع: وإسعاد الزفع إلى 
الأذنين إنما خرجه مسلم. قالوا: وتحمل روايتهم على رواية 
المنكبين» ويكون معنى قولهم: حتى يحاذي بهما أذنيه» يعني 
يقارب محاذاة الأذنين» أو يعني رؤوس الأصابع هي التي حاذت». 
ويؤيد ذلك أنه قد اختلف عنهم, فروى الدارقطني”"'" [191] في 
حديث مالك بن الحويرث عن النبي يكل «أنهُ كان يَرَْعُ يَدَيْهِ حَذْوَ 
مَنْكِبَيْهِ إلا أن هذا خلاف المحفوظ في حديثه؛ لكن قد روي في 
لفظ بإسناد جيد «حتى يجعلها قريباً من أذنيه». 

وأما حديث وائل بن حجر فقد رواه أحمد بإسناد صحيح عن 
حديث عبدالواحد بن زياد» عن عاصم بن كليبوه عن أبيه. عن 
وائل» عن النبي وَكةِ قال: «فاستقبل القبلة ورفع يديه حتى كانتا 
حذو منكبيه» وفيه: «قَلَمّا أرَادَ أن يَرْكمْ رَفَعَ يديد مل كاه دو 
مِْييِه وفيه: «قلَمًا َف َس من لكوع رق يدي حَتى كَاننَا حَذوَ 
مَْكِبَيو وكذلك رواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة عن عاصم» إلا 


)١(‏ هكذا أثبتها محققه عفا الله عنه. 
)١(‏ الدارقطني (597/1). 


شرح العممدة و 


أن الجماهير» مثل شعبة وأبي عوانة وزائدة بن قدامة والمفضل 
وجماعة غيرهم» رووه عن عاصم. فقالوا في الحديث: افْرَفَعَ يَذَيْهِ 
حَبّى حَاذَنَا أدُييْده وقال بعضهم: «حذاء أذنيه» وكذلك رواه مسلم 
وغيره من حديث عبدالجبار بن وائل عن وائل عن علقمة. 

ومن رجّح الثاني قال: صحة النقل بهما توجب أن يكون 
النبي يك فعل كل واحدٍ منهماء لكن الرفع إلى الأذن أزيد» فيكون 
أولى؛ لأنه زيادة غتنادةة ويشية:آن.يكون هو آجر الأمريسن؛ لآن 
الوفود إنما قدموا على رسول الله يه بعد الفتح, ولآن الانتقال 
من النقص إلى الزيادة هو اللائقء لا سيما وقد قال النبي وَكِلِ 
لمالك بن الحووانة ودوبيه ارا كما َأيْشَمُونِي أصلّي)» وقد 
رأوه يصلي رافعا يديه إلى فروع أذنيه. 

ومنهم من قال: لعل الرفع إلى المنكبين كان لعلبر من به داء 
وغيره» وليس بشيء. 

وأعلم أن رفع اليد إلى المنكب أو إلى فروع الأذنين هو: أن 
يحاذي بيده ذلك العضوء واليد جميعاً لا تحاذيه» فالمحاذاة: إما 
أن تكون بأصل اليد وهو الرسغء أو تكون بطرف اليد وهو رؤوس 
أصابع اليد أو توسط اليد وهو أصول الأصابع عن الكفء أما 
الأول فلا أعلم أحداً قال إن المحاذاة تكون بذلك الموضع. وأما 
الآخران ففيهما وجهان''"': 


- و«الهداية» لأبي‎ )١١5 /1( انظر المسائل الفقهية من كتاب «الروايتين»‎ )١( 


الرواية الثانية 
وأسسبباب 
ترجيجها. 


ردمن تاول 
الرفعإلى 
المتكيمنن. 


صفة الرفع. 


04 شرح العمدة 


وهذا قول القاضي ذ اميف وطائفة من أصحابناء منهم أبو 
محمد؛ لأن امقر من قولنا: «رفع يده إلى كذا"»: أن يحاذي 
براسيا ذلك المكان: 

والثاني: أن يحاذي بكفه منكبيه أو فروع أذنيه وهو الذي ذكره 
القاضي ذ في «الجامع» و«الخلاف» وغيره من أصحابناء [557؟7] وهو 
الصحيح المنصوص عن أعيد” '» قال في رواية: الأذنين. وقد سأله 
أبو الحرث”": إلى أين يرفع يديه؟ قال: يرفعها إلى فروع أذنيه. وقال: 
الذي اختار له أن يجاوز بهما أذنيه. قال “ورآيت آنا عيدائئه إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه حتى يجاوز بهما أذنيه» فقد نص صريحاً إذا قلنا: 
يرفعهما إلى أذنيه» على مجاوزة الأذنين' '"'» ومعلوم أنه لا يجاوزهما 
بكفه؛ لأن ذلك لم يقله أحد. فعلم أنه جاوزهما برؤوس الأصابع» 
وكيف يصح أن يحمل قوله: «على رفع رؤوس الأصابع» إلى «فروع 
الأذنين»؟ وإن كان في الرفع إلى الأذنين» ففي الرفع إلى المنكبين 


.)١758/١( و«الكافى»‎ )777/١( الخطاب‎ - 

ْ .)١717//5؟( «المغنى)‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن محمد الصائغء له عن أحمد مسائل كثيرة؛ كأن الإمام أحمد 
يكرمه ويأنس به. ترجمته في «طبقات الحنابلة؛ (1/ 014. 

(*) المذهب: أنه يرفع يديه و الأصابع حذو منكبيه مع ابتداء التكبير 
وينهيه معه. ينظر: «المستوعب» (7/ )١5‏ و«الهداية» )377/١(‏ و«الكافي» 
)١1١8/١(‏ و«الشرح الكبير» /١(‏ 0311). : 


شرح المهسدة كن 


أولى» ويدل على ذلك وجوه: | 

أحدها: أنه ليس حمل رفع اليد على رأسها بأولى من أصلهاء 
الح شيل لي الوسظ: 

الثاني : أن اليد اسم للجميع؛ فإذا أريد نفس محاذاتها لموضع 
كان اعتبار الوسط أولى؛ لأنه أقرب إلى التعديل. 

الثالث: أن الروايات مصرحة بأن حاذى بيده فروع أذنيه أو 
منكبيه» ففي لفظ «١حتى‏ يكونا بحذو منكبيه' وفي رواية «رَفَعَ يَدَيْهِ 
حَِّالَ أَذْيَيْهه فقد جعل المحاذي للمنكب والأذن إنما هو اليدء ولم 
يقل: "رفع كيه اك مكيأر أتنين سن وجعل الله عافد السدة 
وإنما جعل اليد تحاذي ذلك الموضعء ومعلوم أن ذلك لا يصح 
في رؤوس الأصابع. ظ 

الرابع: أن في حديث وائل بن حجر: «رَفْعٌ يَدَيْهِ حتى كَالَنَا 
بحيال مَْكِبَيْهه وَحَادَى بِإِبْهَاميْه أذْنَيْد 0 كبر رواه أبو داود» وفي 
وؤلالة لالديدة (رأيت ول الله ِيِ افتتح الصنلاة حتى صارت 
إبهامه تحاذي شحمة أذنه»» وكذلك روى البراء بن عازبي عن 
النبي يِه أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون إبهامه 


0 


حذاء أذنيه. رواه أحمد”"؟. فإذا حاذت الإبهام الأذن» ولو أنه 


)١(‏ أحمد )١87/5(‏ رقم (/1848 61857374 18197181487) وفي بض 
نسح وروايات المسند: (إيهاماه) بدل (إيهامه). 


تأويل القاضي 
أحاديث الأذنين 


ا 22 اا سك اك ار وار ك0 ل 21011 ارك اا 011 نر 11 011 7 


شحمة الأذن» جاوزت الأصابع الفروع» وهذا مستند المنتصوص. 
ولذلك تأول القاضي وغيره أحاديث الأذنين: على أن رؤوس 
الأصابع تبلغ فروع الأذنين» وأن أخاديث المنكبين على المنكب 
نفسه كما جاء مفسرا في حديث وائل بن حجر وحمل رواية من 
روى: إبهاميه» على المقاربة؛ لأن في حديث مالك بن الحويرث: 
"كان إذَا كبر رَقَمَ يَدَيْهِ حنَى يَجِعَلَهُمًَا قَريبًا مِنْ أذْنَيْهِ؛ رواه أحمد. 
لمعيه انط اوناك نيعار انق رقن 
قليلة. 


شرح العمدة لاه 


فصل 
)1١(-‏ كى. 1 : : 8 

والسنة"': أن يبسط الأصابع ويضم بعضها إلى بعضء وعنه: 
أن يفرقها أفضل؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان 
النبي [101) يك إذَا كبر نَشَرَ أصَابعَة» رواه الترمذي”"» وذكره 
الإمام أحمد, رواه الأثرم والخلال”"» ولفظه: «كان إذا كبر رفع 
يديه وفرج أصابعه». والأول هو المذهب. وهو الذي رجع إليه أبو 
عبدالله آخرا؛ لما روى أبو هريرة عن النبي يَلِ: أنه كان إذا دخل 
في الصلاة رفع يديه مِدًا: روآه أتخينيد " وأبوه داود والسسناتى 


00)0 انظر هاتين الروايتين في «الفروع» ()«الشرح الكبير» )5387/١(‏ 
«الإنصاف» (5/ 5 5). 

)١(‏ الترمذي في الصلاة (775) باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير. قال 
النووي في «المجموع» (7017/7) «هذا حديث رواه الترمذي وضعفه وبالغ 
في تضعيفه). اه. ابن خزيمة (777) رقم (8ه6:) الحاكم في امستدركها 
استشهادا /١(‏ 710) البيهقي (77/5) موارد الظمآن (1557). 

() ذكر الشيخ علي حفظه الله في هامش المخطوط ما نصه (موضع ثلاثة 
أسطر بياض مكتوب فيه صح صح). 

(4) من رواية أبي هريرة أيضا: «أُنْهُ كان إذَا دَخَلَ الصّلاة رَقَمْ يََيْهِ مداه أخرجه 
الترمذي في الصلاة (779) في باب نشر الأصابع. الطيالسي (7707/4, 
5 أحمد (5/ هلالا 475, 0600 ) أبو داود (87) النسائي (885) 
ابن خزيمة (570) (81) البيهقي .)١15/5(‏ - 


السنة بط 
الأصابع رضمها 
في الرفم. 


إن النتشر هو 
المدّ الوارد في 
الحديث؛ وصفة 
رفع اليدين 
لتكببيرات 
الانتقال. 


رواية التفريج 


ليك شرح العمدة 


يمان» يعني من حديث النشرء وقال: وحديثه عل "وقد تو قفن 
أحمد في صحة هذا الحديث, وقال: الناس يروونه: «رَفم يَدَيْهِ 
مك4 :وقال: كنت أذهي :إلق حديك أبن هريزة: لكان إذا كير نهر 
أصَابِعَهُ» فظئنت أنه التفريق» فكنت أفرق أصابعيء فسألت أهل 
العربية» فقالوا: [هذا هو التفريق وليس النشرء وضم أصابعه وقال: 
قالوا:] هذا هو الضمء وهذا النشرء ومَّدَ [أبي] أصابعغه مذا 
مضمومة. وهذا التفريق» وفرق أصابعه. وكذلك فسر ابن المديني 
وفيوة اشر اليد 7 

وأما رواية التفريج: فإنما رواها صاحبها بالمعنى الذي فهمه 
مِنَّ النشرء وظن أنه التفريج» وإنما هو البسط؛ لأنه ينال تشيورت 


- قال ابن أبي حاتم في «علل الحديثا رقم (554): سألت أبي عن حديث 
رواه شبابة» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن سمعان» ع ن أبي هريرة قال: 
«كان رسول الله يكن إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشراً» قال أبي: إنما روى 
على هذا اللفظ يحيى بن يمان ووهمء وهذا باطل. اه. 

قال أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي مختصراً «أنهم فهموا أن نشر الأصابع: 
تفريقهاء وأن مدّها: بسطها مجتمعة» وهو فهم لا وجه له؛ لأن النشر ضد 
الى وهو بمعنى المدّ في هذا المقام» لا فرق بينهما». اه. 

.)584( انظر «مسائل أبى داود)‎ )١( 

(؟) ينظر «الكافي» (118/1) «والشرح الكبير! مع «الإنصاف"» )8١19/9(‏ وما 
بين القوسين غير موجود في «بدائع الفوائد» (7/ 4174) وما بين القوسين 
زيادة منه. انظر «معونة أولي النهى» .)189/1١(‏ 


الثوب. خلاف: طويته» وإن لم يكن فيه تفريق, فنشر الأصابع: 
بسطها. وطيها: قبضهاء ولآن الرفع حال القيام كالوضع في 
السجود. وإنما توضع حال السجود مضمومة الأصابع» ولآنه إذا 
ضمها مبسوطة فإنها تستقيم منتصبة نحو القبلة» وذلك تكميل 
للمستحب. فإن المستحب أن يستقبل القبلة ببطونها لا بجانبهاء 
فيكون حين الرفع عن جانب المنكب مسن غير بعل مستقيمة 
أصابعهاء لا محاذية للمنكب. لا تتقدم عنه ولا تتأخر. 

ويبتدي الرفع حين ابتداء التكبير» وينهيه مع انتهائه؛ فلا يسبق 
احنهما ضاضية ولا يرسلينها قبل أن يقسي التكبين ولا نيما 
حتى يقضي التكبيره وإن كان ذلك جائزا؛ لأن أكثر الأحاديث: 
«كان يرفع يديه إذا كبر». وعن وائل''' بن حجر رضي الله عنه أنه 
رأى النبي يلد يرفع يديه مع [التكبيرة]”"'. رواه أحمد وأبو داود. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رَأَيْتَ النبي َك افتتح التكبير 
كار" | 

وإن رفع يديه ثم كبر جاز؛ لما تقدم أن ابن عمر قال: كان 
رسول الله ككِدِ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى [155] يكونا 


.)6١ انظر تخريج 0( (ص‎ )١( 
في #سئن أي داود»؛ (7765) قال المعلق وفي النسخة الهندية (مع التكبير).‎ )( 
انظر تخريج (0) (ص9:).‎ )9( 


وانتهاه. 


6 . شرح العمهدة 


بحذو منكبيه ثم يكبر. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه: «أنْهُ 
أنِصرٌ النبي يك حِين قَامْ إِلَى الصّلاةٍ رقم يَدَيْهِ حَتّى كَائَنَا بجيال 
مَنْكِيَيْ وَحَاذَى بِإِبْهَامَي أيه 010 

وكذلك إن أثبتهما مرفوعتين بعد التكبير» أو رفع عقب التكبير 
جاز؛ لما روى مسلم في «صحيحه»: أن مالك بن الحويرث كان 
إذا صلى كبر ثم رفع يديه» وإذا أراد أن يركع رفع يديهء وإذا رفع 
رأسه من الركوع رفع يديه 0 الله جَكليِةِ كان يفعل 
هذا. ولفظ البخاري: ١كبْرَ‏ وَرَفعْ 0 وإنما اخترتا الأول لآن 
أكثر الأحاديث تدل عليه ولآن الرفع هيئته للتكبير؛ فكان معه 
كشسائز الهيئات»:. 

ومعنى قولنا: «ينهيهما مع انتهائه؛ لأصحابنا فيه وجهان موما 
إليهما من أبي عبدالله رحمه الله: 

الس ل يه يم 

يقضي التكبير» وهذا ظاهر كلامه في رواية حرب: رفع اليدين مع 

التكبيرا فإن الرفع لا يدخل فيه الوضع والإرسالء وعلى هذا 
فقد يحتاج أن يثبتهما مرفوعتين إذا طول التكبير» حتى يفرف؛ 
وإن جزم التكبير لم يحتج إلى ذلك؛ وهذا قول القاضي'" 


)١(‏ انظر تخريج (0) (ص60). 
)١(‏ انظر تخريج (9) (ص60). 
(6) انظر تخريج (7) (ص١7).‏ 


شرح العمدة -١‏ 


والآمدي''' وغيرهما من أصحابناء لأن قوله: ايَرْقَمُ يَدَيْهِ مَعْ 
التكبير» «وَرَقَمَ يَدَيْهِ جين يكرا يوجب ذلك. وعن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن النبي يك ١كان‏ يرفعهما مع التكبير»”". 

وإن رفعهما ثم كبروهما مرفوعتان ثم أرسلهما جاز» كما 
اختاره أبو اع 0 لما تقدم من حديث ابن عمر. «كان رسول 
الله يك ذا قَامْ إِلَى الصّلاةٍ رَقَمَ يدَيْهِ حتّى يَكُونًا حَذْوَ منْكِيَئِه ثم 
١ 00‏ 

وإن اخترنا الأول؛ لأن الرفع هيئة التكبير» فكان معه كسائر . 
الهيئات؛ ولهذا لم يستحب أن تبقى بعده. وأما إثباتهما مرفوعتين 
بعد التكبير فلا يستحبء وإن فعله جاز. 


)١(‏ الآمدي هو: علي بن محمد بن عبدالرحمن البغداديء أبو الحسنء 
الآمدي؛ تفقه على القاضي أبي يعلى وابن أبي موسىء له مؤلفات». منها: 
اعمدة الحاضر وكفاية المسافر؛ توفي سنة (/5571). 

(؟) أخرجه الدارقطني )١17/١(‏ البيهقي (؟14/1). 

() هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاء أبو انان البغدادي. 
كثير الرواية؛ حسن الكلام في الأصول والفروع شيخ الحنابلة توفي سنة 
تسع وستين وثلاثمائة» سير أعلام النبلاء؛ (597/15) «طبقات الحنايلة» 
135-78١‏ ). 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» )١16(‏ البخاري (775) في الأذان: باب رفع 
اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. مسلم (710) باب استحباب 
رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع. 


9 شرحالعهدة 


2 وقال الآمدي: يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبيرء وابتداء 
والوة ١‏ 3 : : : 
+ * الوضع مع انتهائه''» فعلى هذا يكون انتهاء الرفع هو وضعه وإن 


«معونة أولي النهى؛ ١ .)184 /١(‏ 


شرح العسدة و 


فصل 

ل كم 
يتمكن”'' الرفع إلا أن يجاوز أذنيه فعله. [وإن فعله]'' 'وإن عجز 
غنه بإحدق البدين قعل بالأخرى» وز انهه [تنن. لييقة]""" سقط؛ 
لأنه هيئة [55؟] فات محلهاء وإن ذكره فى أثناء التكبير بادر إليه؛ 
لبقاء محله. وإن كانت يداه فى ثوبه رفعهما بحسب الإمكان تحت 
الورت# لما ووو وان عن حجر قال: لبنأ لبي 6 في الثلناء 
فَرَأنِتْ أَصْحَابَهُ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ في بيَابِهمْ فِي الصّلاة 3 . وفي 
رواية: ( ريت النبي يك جين افْنَمَ الصلآة رَهَمَ يَدَيْهِ حيَالَ أذْثدِه 
ار ناحو ارو لتترة أو الى اوم ووم 
برَانعن وأكي7 . وفي رواية قالت: الثم حت جئت بَعْدَ ذَلِك فِي زَمَان 
فيه بَردُ شيك فَرَيِتَ النَاس عَلَيهمْ جلّىء الاب يُحَركُون أنلديهم 


تن 8 0# ل 3 
تحت الشّاب مِن البَردِ) رواه اليل وأبو داود. 


)١(‏ لعل فيه زيادة «من» محققه عفا الله عنه. 

(؟) هكذا العبارة» ولعلها زائدة إذ لا معنى لها هناء أو لعله: يريد الرفع 
المجاوز» محققه عفا الله عنه. 

(*) انظر تخريج (0) (ص60١6).‏ 

(5) ينظر التعليق السابق. 


مسن عجز عن 
رفع يديه. 


الماتعف يشر والأولى له أن يخرج يديه وقت الرفع» فيرفعهماء ثم يلتحف 
يديه من لحافه. 5 : 
بعد ذلك» وإن كان مرتديا؛ لأن وائل بن حجر قال: «صليِت مع 
رَسُول الله كله فَكَان ذا كبر رَقعَ يِه ثم التحف» ثم أخدذ شِمَالَه 
سمينه بَمِينِهِه وأذخل يَدَيْهِ فِي ثُوْبه -قَالَ- - فإذَا أَرَادَ أن يركع احرج يديه 
0 إذًا أَرَادَ اذرافة رامين تكو قم ينزي 


(1) نظن التعلين الشسابق. 


تسرح الصمسدة 30> 


]231 وتجعلهما تحت سزته: 


يعني: إذا انقضى التكبير فإنه يرسل يديه ويضع يده اليمنى 
فوق اليسرى على الكوعء بأن يقبض الكوع باليمنىء أو يبسط 
اليمنى عليه ويُوجّه أصابعهما إلى ناحية الذراع» ولو جعل اليمنى 
فوق الكوع أو تحته على الكف اليسرىء. جاز؛ لما روى وائل بن 
عد ااا لبي يكلِ حِنَ دَخَلَ في الصّلاة ١ثُمْ‏ التحف بتُوبه ثم 
وضع دَهُ اليُمَى عَلَى الْيُسْرَى). رواه مسلم. وفي رواية؟؟ لأحمد 
وابي داود: «وْضضَعَ يده اليْْتَى عَلَى ظَهْرٍ كَفْه الْيُسْرَى وَالرْسْغ 
وَالساعِدِ). 

وَعن أبن عاو عن سول رن سعدا قال؛ «كان النناس يُوَمَرُون 
أن يَضَمْ الرّجُلُ الْيّدَ الْيمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليسْرَى فِي الصّلاة» قال 
آبو حازم [ولا أعلمه إلا ينمي] ذلك إلى رسول الله يَكِ. رواه 
أحمد والبخاري”" ْ 


)47/5( «الإنصاف»‎ )١51/15( انظر الروايات في هذه المسألة «المغني»‎ )١( 
«الفروع؟ (57/7) وذكرا -أي ابن مفلح والمرداوي- أن في المسألة‎ 
خمس روايات: الثلاث التي ذكر المؤلف والرابعة: يرسلهماء والخامسة:‎ 
يرسلهما في النفل دون الفرض.‎ 

)١(‏ انظر تخريح (7) (ص00). 

(") البخاري (710) أحمد (7/6”") أبو غوانة (91//7) البيهقي (58/5) - 


مكان وفسسح 


البديتتسسين: 


عدم استحباب 
وضع اليميسن 
على الشمال 
بعد الركوع. 


وعن قبيصة بن هلب عن أبيه. قال: «كان رَسُول الله يلل 
يَؤْمنًا يأل كيمالة سُمينه) رواه أحمد وأبو داود وابن ماحة. 
والترمذي”'' وقال: حديث حسنء وعليه العمل عند [أكثر] أهل 
العلم من أصحاب النبي والتابعين. 

ولآن ذلك أزين وأقرب إلى الخشوع. ]١65[‏ وهو: قيام 
الركوع؛ لأن السنة لم ترد به» ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ 
لا كن 


- البغوي (7/ 78) وما بين القوسين في البخاري: (لا أعلمه إلا ينمسي) وفي 
أحمد: (ولا أعلم إلا ينمي). وفي بعض المصادر: (ولا أعلم إلا أنه ينمي). 

)١(‏ أحمد )5١7/:7777/60(‏ ابن ماجة (8094) الدارقطني )5806/١(‏ البغوي 
رقم (0170 071 ) البيهقي (51/1) ابن أبي شيبة (0/ )24٠‏ الترمذي 
(101) وما بين القوسين غير موجودة في «السنن». 

فيه قال في "معونة أولي النهى» )١75/١(‏ ثم إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء 
وضع يمينه على شمالم أو أرسلهما من غير وضع إحداهما على الأخرى 
فيكون له الخيار في ذلك» نص على تخبيره الإمام أحمد رضي الله تعالى 
عنه. اه. والمسألة فيها ثلاثة مذاهب: 

-١‏ أنه مخير بين القبض والإرسال وهي الرواية التي ذكرناه عن الإمام أحمد. 

؟- أنه يقبض يديه بعد الركوع» وبه قال الكاسانئ من الحنفية كما في «بدائع 
الصنائع» )7١١/١1(‏ ومن المعاصرين الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمهم الله 
تعالى. 

- أنه يرسل يديه بعد الرفع من الركوع ونقل الكاساني أن الحنفية أجمعوا عليه 
البدائع الصنائع» )2١1/١(‏ ونقل ابن مفلح الصغير أنه «مذهب الحتابلة» 
«االمبدع» «شرح المقنع» .)590١/1١(‏ 


شرح العمصسدة | /و+ 


وتحقايليا تضق زر "ل أن ينيك امار نل غير كراهن 
ا 0 
الخرقي والقاضي وغيرهما"". رواه أحمد وأبو داود والدارقطني 
عن أبي جحيفة قال: قال علي رضي الله عنه: «إِنّ مِنَّ الس وَضْعْ 
الأنك مال الحا" سيط سند 


)١(‏ هذه الرواية الأولى في المذهب حيث نقل الفضل بن زياد: أنه يضع اليمين 
على الشمال تحت السرة انظر كتاب «الروايتين» و«الوجهين» )518/١(‏ 
ولتحقيق الرواية هي المذهب. «الإنصاف» (7/7) الأصح: كتاب 
«الروايتين» )758/١(‏ الأشهر: «المبدع» /١(‏ 577). 

(؟) «المغني» )١111١/5(‏ «والفروع» 0/500 :). 

() أحمد )١١١ /١(‏ الدارقطني )585/١(‏ البيهقي (؟5/١7)‏ أبو داود (2)17/65 
قال ابن حجر في «الفتح» (؟/7374): إسناده ضعيفء؛ وفي الأصل: «عليه 
السلام» بدلاً من «رضي الله عنها. 

(:) ولفظه: بي ال كف ونا واضيع يدي الرى على الى فخت يي 
البكنى فَوْضَعَهَا عَلَى اليبْرَى» أخرجه أبو داود (706) النسائي (8848) 
الدارقطني )3987/1١(‏ البيهقي (58/7). قال ابن حجر في «الفقتح' 
(؟/575): إسناده حسن. اه -وليس المقصود به مكان الوضع وإنما 
المقصود به كيفية وضع اليدين-. 

ثم قال ابن حجر في «الفتح» (7/ 175) على حديث سهل بن سعد السابق: 
(ت”» ص7)» لأن قول الصحابي: "كنا نؤمر بكذا؛ يصرف بظاهره إلى من 
له الأمر وهو النبي يل لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع؛ فيحمل علي 
من صدر عنه الشرعء ومثله قول عائشة رضي الله عنها: «كنا نؤمر بقضاء - 


58 شرح العهدة 


وروى ابن بطة""”" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: امن 


إذا قال: «السنة» انصرف إلى سنة النبي يِه ولآن ذلك أبعد عن 
التكفين المكروه. 

وفي الأخرى: تحت الصدر أفضل"'» اختارها طائفة من 
أصحابناء لما روى جرير الضبي قال: «رَأَيْتْ عَلِيا يُمْسِكْ شِمَالَهُ 
يبمينه عَلَى الرّسْغ فَوْقَ السرَة» رواه أبو داود””". وروى قبييصة بن 
هلبب عن أبيه قال: رأيت النبي يَكِةِ يضع هذه على صدره. ووضع 


- الصوم» فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي يكو وأطلق البيهقي أنه 
لا خلاف في ذلك بين أهل النقل. والله أعلم. وقد ورد في سنن أبي داود 
والنسائي وابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور... ثم 
ساق حديث ابن مسعود السايق. اه. 

)١(‏ هو: عبيدالله بن بطة بن محمد بن حمدان أبو عبدالله» من علماء المذمب 
الكبار» له مؤلفاتء منها: «الإبانة الكبرى» و«الصغرى» و«الستن» 
و«المناسك» واتحريم التميمة» وغيرها. مات سنة (5817)) ترجمته في 
«طبقات الحنابلة4 (5/ .)١54‏ 

.0017( «الشرح والإبانة على كتاب أصول الديانة؛‎ )١( 

(؟) أبو داود (08,؟) البيهقي (377/5) الدارقطني )185/١(‏ ابن المنذر في 
«الأوسط؛ء أثر (11591) 

(:) انظر «المغنى»؛ )١51/5(‏ «والإنصاف» (577/15) » واختار هذه الرواية 
المجد في «المحررة )2١00(‏ ووجه هذه الرواية حديث وائل بن حجر 
وفيه: الووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره؛ انظر «مسائل 
عبداللهه (ص77). 

(0) أبو داود (/51/ا) وفي «السئن4 زيادة: اين جوير. 


يحيى بن سعيد «اليُمْتى عَلَى الْيُسْرَى فوق الْيفصَل» رواه 
لفق 
والرواية الثالئة: هما سواء: اختارها ابن أبى موسى”'' وغسيره؟ 
لتعارض الآثار ار في ذلك”". 


تأبا و فعيا الى فيكره: نص علليه”*'» وذكر عن أبي 
أيوب عن أي معحشر قال: يكره التكفير في الو ل وقال: 


)١(‏ أحمد (ه/ه؟؟). 

)١(‏ تقدم التعريف به (ص١‏ 5) (ت6). 

(") قال ابن المنذر في «الأوسطة شخ * واختلفوا في المكان الذي توضع 
عليه اليد من السرة» فقالت طائفة: تكونان فوق السرة+ وروي عسن علي أنه 
وضعهما على صدره. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: فوق السرة» وقال 
أحمد بن حنبل: فوق السرة قليلء وإن كانت تحت السرة فلا بأس. وقال 
آخرون: وضع الأيدي على الأيدي تحت السرة؛ روي هذا القول عن علي 
ابن أبي طالب وأبي هريرة» والنخعي وأبي مجلز. 

وقال أيضا (7/ 44): ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن النبي 
بكي فإن شاء وضعهما تحت السرة» وإن شاء فوقهما. اه. 

وقال ابن القيم في "بدائع الفوائد» (4177): واختلف في موضع الرضم: فعنه 
(أي عن الإمام أحمد): فوق السرة؛ وعنه: تحتهاء وعن أبي طالب: سالت 
أحمد بن حتنبل: أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال: على السرة أو أسفل» كل 
ذلك واسع عنده؛ إن وضع فوق السرة أو عليها أو تحتها. اه. 

(5) انظر تخريحج (4) (ص18). 

(5) «الفروع» مع حاشية ابن قندس (119/5). 

() انظر #المجموع المغيث» (مادة: كفر. قال التكضير: انحناء أهلى القمة 
لرئيسهم ومنه حديث أبي معشر.... وهو الانحناء الشديد ووضع اليد على- 


وضمع اليدين 
على الصدر. 


و شرح العمهدة 


التكفير: يضع يمينه عند صدره في الصلاة» وما روى من الآثار. 
على الوضع على الصدرء فهل هو محمول على مقاريته؟ 


> . اليد كما يفعل أهل الذمة كأنه من الكافرتين. وهما الكاذتان. اه. وانظر 
«طبقات الحنابلة» في ترجمة الإمام أحمد من رواية ابنه عبدالله لما سأله 
عن حديث أبي معشر قال: «يكره التكفير في الصلاة» قال أبي: التكفير أن 
يضع يمينه عند صدره في الصلاة. اه. 

التكفير: في الموضعين في المخطوط التكفين. 


شرح العمهدة الا 


مسألة: ويجعل نظره إلى موضع سجوده. 
وجملة ذلك: أنه يكره للمصلي رفع البصر إلى السماء أو 


الالتفات يمنة ويسرة لغير حاجة كراهة شديدة؛ لما روى جابر بن 


م وه 


سمرة أن النبي يَكٍ قال: «أمَا يَحْشَى أَحَذكُمْ إذَا رَقَمَ رَأْسّهُ وَهُوَ في 
الصّلاةٍ أن لآ يَرْجمَ إِلْيِهِ بَصَّرهُ؟» رواه 52 ومسلم وأبو داود 
وان ماجة"". وعن أنس عن الب قال: ما ل قوم شو 
أْصارَهُمْ إِلَى السّمّاء؟' فَاشَدَ فَولُهُ في ذَلِكَ حَتى قَالَ: [101] 
ةا تُخْطَفَ؛ أَنصَارْف)» زوه ا لتوسحة عدا 
والترمذي”". وعن أبي هريرة. أن رسول الله يلِ قال: «الْيْتَهِينَ] 
أَقَوَامٌ يَرْفمُونَ أَنْصَارَهُمْ إِلَى السّمَاء فِي الصّلاةٍ أو لتخطفن 
أَنْصَارَهُم» رواه أحمد د ْ 


)١(‏ أحمد (5/ 917.40 )١١١‏ مسلم في الصلاة (558) باب النهي عن رفع 
البصر إلى السماء في الصلاة. أبو داود (؟41) في الصلاة: باب النظر في 
الصلاة. ابن ماجة في الإقامة )٠١54(‏ باب الخشوع في الصلاة. الدارمي 
في الصلاة (5948/1). 

(؟) البخاري في الأذان (250) باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. النسائي 
في السهو )١١915(‏ باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. ابن 
ماجة في الإقامة )1١55(‏ باب الخشوع في الصلاة. ابن خزيمة (41/0» 
1 ) أحمد (/ )١5٠‏ الدارمي في الصلاة .)598/١(‏ 

(') أحمد (١/ل,‏ /51") مسلم )١18(‏ (5159) النسائي (/54) وفي- 


فى شرح العمدة 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سَأَلَتْ رَسُولَ الل وَل عَن 
لات في الصّلاة؟ فَالَ: «احتلس يَخْتَلِسْهُ الشيِطان من صّلاة 
لْعَبْدِ رواه أحمد والبخاري”". وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يكِ: «لآ يَرَالُ الله مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدٍ في صَلأَتَهِ مَا لم 
يَلْتَفْتَء فَإِذَا صرف وَجْهَهُ لوف متذاتووه لحيين واتو عازه 
العا رقن أنس قال: قال رسول الله يئن: «إيال وَالالْتِفَات 
فِي الصّلاق فَإِنَّ الإلْتفات في الصّلاةٍ هَلَكَة فَإنْ كَانَ لاَبْك قَفِي 
المطرُعَ لآ في الْفَرِيضَةٍ؛ رواه الترمذي”" وصححه. 

وعن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يك: «إن العبد إذا قام إلى الصلاة: إنه بين عيني الرحمن عز 


- الكبرى )١١1١8(‏ البيهقي (1/ 387) وما بين القوسين من مسلم. 

وجاء أيضاً عن ابن عمر عند ابن ماجة (47 )٠١‏ الطبراني (17179) ابن حبان 
)11١(‏ الترمذي (240).؛ وأيضاً مرسل عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة» 
وقتادة عند عبدالرزاق (؟/ 5801). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان )0١(‏ باب الالتفات في الصلاة: أحمد 
)٠١7/7(‏ النسائي )١1١9457(‏ في السهو باب التشديد في الالتفات في 
الصلاة. أبو داود فسي الصلاة )41١(‏ باب الالتفات في الصلاة البيهقي 
81/1 ). 

(؟) أحمد )١177/0(‏ أبو داود في الصلاة (409) باب الالتفات في الصلاة. 
النسائي )١١10(‏ البغوي (”/ 6١‏ 5). 

(*) ستن الترمذي (4084 فى الصلاة: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة. 
البغري (6/ 2668 ١‏ 


شرح العيسدة 0700 
لك 1 ابن آدم؛ أقبل 17 5 خير لك ممن تلتفت ا 
ويكره أن ينظر إلى شيء يلهيه؛ كائناً من 0 


ويكره أن يغمض بصره؛ ار 


.)4١/5( عبدالرزاق (5//ا19١) ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قَامٌ رَسُولَ الله يُصَلّي في 
خميصة ذَات , أغلام؛ فلَمًا قَضَى صلاتة قَالَ: «اذْهَبُوا هه الَخَمِيصَة إلى أبي 
جَهْم بن حدَيقَة: وأنُوني بأنبجانه فَإنهَا لْهتبي آنا فِي صلاتِي؛ أخرجه 
البخاري (717/7) ومسلم (067) وفي هذا الحديث دليل على كراهة ما 
يشغل عن الصلاة من النقوشء ونحوها مما يشغل القلب. 

قال العز بن عبدالسلام في «فتاويه» (507): تكره الصلاة على السسجادة 
المزخرفة الملمعة» وكذلك على الرفيعة الفائقة؛ لأن الصلاة حال تواضع 
وتمكنء وما زال الناس في مسجدي مكة والمدينة يصلون على الأرض 
والرّمل والحصى؛ تواضعاً لله عز وجل وما صلى رسول الله يك على 
الخمرة إلا نادراً... إلى أن قال -فالأفضل اتباع الرسول يل في دق أفعاله 
وأقواله» وجلّهاء من أطاعه اهتدى وأحبه الله عز وجلء ومن خرج عن 
طاعته والاقتداء به بَعْد عن الصواب بقدر تباعده عن اتباعه. اه. وانظر 
كلام شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (؟51/ .)180-١1/4‏ 

وأيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة» سترت به جانب بيتهاء 
فقال لها النبي يَكِْ: «أسيطي عَنا قِرَامَكء فَِنْهُ لأ نَرَالُ تصَاويرُ تَعْرِضْ لي فِي 
صَلاِي أخرجه البخاري (774). وامتناعه يَكٍ من دخول الكعبة وفيها 
تصاوير حتى أزيلت تلك التصاوير» كما في حديث جابر رضي الله عنه 
أخرجه أبو داود )1١57(‏ البيهقي في «السنن» (1/ 5028). 

(”) كما ذكره عبدالرزاق في «مصنفه؛ (؟1/1/1؟) عن مجاهد قال: ايكره أن - 


الننظر إلى 


ولا يكره أن ينظر إلى أمامه؛ لأن الأفضل أن ينظر إلى موضع 
و وقال أبو الحسن الآمدي”": يستحب أن ينظر في حال 


- يغمض الرجل عينيه في الصلاة كما يغمض اليهود»؛ وعن أنس مرفوعا: ٠لا‏ 
تغمضوا أعينكم في السجود فإنه من فعل اليهود؛ انظر «مسند الفردوس"». 

وأيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله يكلِ: «إذا قام أحدكم 
في الصلاة فلا يغمض عينيه» أخرجه الطبراني في «الكبير» (١5/1؟)‏ وفي 
«الصغير» (177/1) قال في «مجمع الزوائد» (؟/81): وفيه ليث بن أبي 
سليم» وهو مدلسء وقد عنعنه. اه. 

قال ابن القيم في «زاد المعاد؛ /١(‏ 194) ولم يكن من هديه يَكةْ تغميض عينيه 
في الصلاة» وقد تقدم أنه كان في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء؛ 
ولا يجاوز بصره إشارته... إلى أن ذكر أدلة تدل على أنه لم يكن يغمض 
عينيه» منها: 

-١‏ في حديث الكسوف: حينما أراد أن يتناول عنقودا من الجنة» ورؤيته للنار 
إلى غير ذلك مما فيه مما يدل على الرؤية. 

-١‏ ومدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديهء ورده الغلام والجارية؛ 
وحجزه بين الجاريتين» إلى غير ذلك مما ذكره. 

وتلخص أن فتح العينين وتغميضهما راجع إلى حالة المصليء في الأسباب التي 
تجلب له الخشوع؛ وصرف الموانع من ضده. وهذا هو الذي مال إليه ابن 
القيم في «زاد المعاده /١(‏ 596) وابن عبدالسلام في «فتاويه» (70770) لاسفر 


السعادة» للفيروزآبادي (050). 
)١(‏ انظر: «المغني» (5/ 75949) «مغني المحتاج» 00١١141/(‏ «المجموع"' 
(5/ 387). 


«السئن الكبرى» (7/ 787) «تبيين الحقائق» .)3١8/١(‏ وذلك لورود النهي عن 
رفع البصر إلى السماء كما في تخريج (25 7) (ص١9).‏ 
(6) تقدم التعريف به (ص١5)‏ (ت١).‏ 


شرح العسدة و[3ى,2, 


قيامه إلى موضع سجوده'''؛ وفي حال ركوعه إلى قدميه. وفي 
حال سجوده إلى أنفه. وفي حال جلوسه إلى موضع يديه'"؛ لأنه 
أجمع لهمته. وأبعد لفكرته؛ لقوله سبحانه: «قَد أفلحَ الْمُؤْمِنْونَ 5 
ع 4 0 موه كت لزج # ا مي (5) 
الزينَ هُم في صَلاتِهمْ خاشعون» ‏ . 

وخشوع البصر: ذله واختفاضه”''» كما قال: #أَبْصَارُهَا 


)١(‏ لورود السنة في ذلك؛ لأن جمع النظر في موضع أقرب إلى الخشوع. 
وموضع السجود أشرف؛ لحديث يا أنسء اجعل بصرك حيث تسجد؛ 
أخرجه البيهقي (7/ 387) ولورود النهي عن الرفع» وأيضا جاء عن بعسض 
الصحابة في سؤاله للنبي يكِِ قال: قلت: يا رسول الله. أين أجعل بصري في 
الصلاة؟ قال: «موضع سجودك» قال: قلت: يا رسول الله إن ذلك لشديد. 
إن ذلك لا استطيع. قال: «ففي المكتوبة إذاً؛ ذكره في «المغني» (5/ 79). 

)١(‏ يستثنى من النظر إلى موضع السجود حالة التشهدء فإن السنة إذا رفع 
مسبحته أن لا يجاوز بصره إشارته؛ لحديث: «أنّ رَسُولَ الله يك كان إِذَا فَعَدَ 
في التْشهّدٍ وَضَمَ يَدَهُ الى عَلَى فَخذِه الْيمنَى وَيَدَهُ اليْسْرَى عَلَى فَحَله 
الْيُسْرَىء وَأَشَارَ بالسبَابَة وَلّمْ يُجَاورْ بَصّرَهُ إشارَتَةُ» أخرجه النسائي (17175) 
انظر: «المغني» (7/ 790). انظر تخريج (؟) (ص77). 

(*) سورة المؤمنون: ١70؟.‏ 

(4) وردت كلمة الخشوع في القرآن على عدة وجوه: 

.1١8 الذل. ومنه قوله تعالى: #وََْشَعَتٍ الآصوات لِلرخْمَن# سورة طه:‎ -١ 

- سكون الجوارح. ومنه قوله تعالى: «الْينَ هُمْ ني صلأَتّهِمْ حَاشُِونَ» 
سورة المؤمنون: ؟. 

8- الخوف: ومنه قوله تعالى: #وَيَدْعُونَنَا رَعْباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خاشيعين» 
سورة الأنبياء: .9٠‏ ش 

- التواضع. ومنه قوله تعالى: لوإنْها لكَبِيرةٌ إلأ عَلَى الْحَاشِيعِينَ» سورة - 


خَاشعَة6” وكذلك جاء في صفة النبي يَكلِ: «كان خافض الطرف. 
ونظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء»”'' قال مجاهد: 
«الخشوع: غض البصر وخفض الجناح كان الرجل من أصحاب 
محمد إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن أن يشد بصره إلى شيء. 
أو يحدّث نفسه بشيء من شأن [1904] الدنيا». رواه ابن" جرير 


وغيرة. ورواه الإمام أحمد وسعيد وغيرهما عن محمد بن سيرين: 


البقرة: 46. 

انظر كتاب «نزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي (775). 

.5 سورة النازعات:‎ )١( 

)١(‏ جزء من خديث هند بن أبي هالة بن زرارة الأسيدي التميمي» ربيب رسول 
الله يْةْ في وصفه النبي يك للحسن بن علي رضي الله عنهما. أخرجه 
الترمذي فى «الشمائل المحمدية» 2759/١(‏ 07)) «طبقات أبن سعدا 
»4575/١(‏ 40 ) «دلائل النبوةة لأبي نعيم (1/ /73737 «دلائل النبوة» 
للبيهقي »)3١8/١(‏ وذكره في امجمع الزوائد» (8/ “31/7 3728). 

() ولفظه: «من القنوت: (الركوع)؛ والخشوع. وغض البصر وخفض الجناح 
من رهبة الله عز وجلء كان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة يهاب الرحمن 
سبحانه وتعالى أن يمتد بصره؛ أو يعبث بشي أو يلتفت؛ أو يقلب الحصا 
أو يحدث نفسه بشيء من شان الدنياء إلا نسياً» أخرجه ابن جرير في 
«تفسيره» ,))171١/60(‏ رقم (0679) ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر 
الصلاة» /١(‏ 1848 رقم118) وفيه بدل «يمتدة: «أن يشد» البيهقي في 
«الشعب» (7/ 6 رقم )١88‏ وفيه زيادة من النساخ «قال البيهقي رضي 
الله عنه». أبو نعيم في «الحلية» (7/ )١87‏ الأصبهاني في «الترغيب» 
(5/ 0لا رقم 1851) عندهم «الركوع» وعند ابن جرير «اكركوع» برقم 
(0678) وهو خطأ. 


شرح العمسدة اب 


أن رسول الله َك كان يقلب بصره في السماءء فنزلت: لالِْينَ هُمْ 
فى صلاتِهم خَاشيعُون4''' فطأطأ رأسه. 

قال ابن سيرين: «فَكَانُوأ يَسْتَحِبُونَ لِلرّجُل أن لآ يُجَاورَ بَصرهُ 
لم70 

النظر حال التشهد: 

ويستحب فى التشهد: أن ينظر إلى إشارته؛ لما روى عبدالله 
ابن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رَسُولُ الله كلِ: «إذَا جَلس 
فى التَشّهّدٍ أشَار بالسبّابَة وَلَمْ يُجَاورْ بَصَّرهُ إشَارَتهُ» رواه أحمد 


7 الرق 
وأبو داود والنسائي 8 


)5014/5( سورة المؤمنون: ؟. انظر: «تفسير الطبري» عليها. عبدالرزاق‎ )١( 
«الأوسط» لابن المنذر (/ 7377) «والدر المنشور» (5/ 85) البيهقي في‎ 
000 .)١7؟5( «السنن» (؟/ 787) «المراسيل» لأبي داود‎ 

قال في «الفتيح» (؟/ 1777): وقال الشافعي والكوفيون: يستحب له أن ينظر إلى 
موضع سجوده؛ لآنه أقرب للخشوعء وورد في ذلك حديث أخرجه سعيد 
ابن منصور من مرسل محمد بن سيرين» ورجاله ثقاتء وأخرجه البيهقي 
موضولاً وقال: المرسل هو المحقوظ. وفيه أن ذلك سبب نزول قوله تغالى: 
لالْذِينَ هُمْ ذي صلابِهِمْ َائيعُون». 

(؟) أخرجه أبو داود (440) والنسائي )١7170(‏ وفي «الكبرى؛ له )١١98(‏ 
أحمد (5/ 5) ابن خزيمة )7١4(‏ أبو عوانة (57577/7) البيهقي في «السنن"» 
)١17/(‏ ابن حبان )١955(‏ البغوي في «السنة» (//51)) وانظر ما سبق 
فى (صة/١)‏ (ت١).‏ 

() مسلم (01/8) أبو داود (440) النسائي )١1171(‏ وفي «الكبرى؛ له - 


النفشر حال 


زمى7[ى2,> : شرح العيدة 


وإذا أحس بشىء 2 فقال أحمد: ما يعجبنى أن 000 قال 
الآمدي: هذا على طريق الورع. 


)١119148( -‏ البغوي فى «السنة» (770) أقول: قد ورد في فضل رفع الأصبح 
ع رلك سنن من رواية ابن عمر بلفظ هكَان عَبْدَاشَه بْنْ عُْمَرَ إِذَا 
جَلَسَ في الصّلاةٍ وضع يدي عَلَى َكب وأشارَ بإصبّعَك وأنبَعَهَا يَصَرَه ثم 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَلِ: هي شد عَلَى الشيطان مِنَ الحَدِيدِ» يَعْنِي السبّابة: 
البزار (077) «بالزوائد» مسند أحمد .)١١915(‏ 

.)50١ 2375/8 /١( «زاد المعاد»‎ رظنا)١(‎ 


شرح العمهدة هى, 


مسألة: ثم يقول: «ممبْحَانَكَ اللّْهُم وَبِحَمْدِك وَتَبَارَكَ اسْمُك 
تَعَالَى جَدّكَ وَلا لَه غَيْرك». 1 

لا يختلف المذهب”" أن استحات الاستفتاح في صضحلاة 
الفريضة والنافلة بعد التكبير» فبأيها استفتح فحسنء وقد جاء فيه 
عن النبي يَكِةِ وأصحابه أنواع غدِيذة”"» لكن غامتها إتسا كان 
يستفتح به النبي يك في صلاة الليل في النوافل؛ فبأيها استفتح 
فحسنء وإنما استحبينا هذا الاستفتاح على غيره» لوجوه'”" 

أحدهما: أنه روي عن النبي يَكةّ من وجوه: 

فروى أبو سعيد اشرو قال: ١كَان‏ رَسُول الله يل إذا 
استفتح الصّلاة قالَ: سُبْحَانكَ اللْهُمَ وحكندة وكارك امك 
وَتَعَالَى جَدُّكَء وَلآ إِلَّهَ غَيْرَك» 02008 


() ينظر: «الإفصاح) (2210):«وكتاب الصلاة» لاء بن القييم (ص5١57)‏ 
«والمبدع» .)577/١(‏ 

(؟) انظر «الأوسط» لابن المنذر ("/ 0/ا» 87) فقّد ذكر عامة ما 5 عن النبي 
يك في الاستفتاح (91/7). 

.)١1990198 /1١( «زاد المعاد»‎ )”( 

(5) النسائي (7/ )١77‏ وفي «الكبرى» له (91/7) ابن ماجة (8054) ابن أبي 
شيبة )7777/١(‏ «مسند الإأمام أحمد» (194/7) الترمذي )١57(‏ أبو داود 
(هلالا). 


الفريضة والنافلة 


٠م‏ _ شرج العمدة 


وعن عائشة”'" رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُول الله يكل إذ 
استفتح الصّلاة قَالَ: سُبْحَانِكَ اللّهُمَ تمختدة: وتارك 50 
وَتَعَالَى جَذُكَ ولا إِلَّهَ غَيْرَكَ؛ رواه أبو 0 والترمذي وابسن ماجة 
والدارقطني. 1 

وعن أنس”" قال: كان النبي يل إذا افتتح الصلاة كبر ثم يقول: 
«ْبْحَائَك اللْهُم وَبَحَمْدِك وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَمَالَى جَدُك وَلا إِلَه 
ميرك واه الدار فطق بإشتاد يد ززوق يضاً عن [ابن]”؟ عمر ١‏ 
رضي الله عنه عن النبي ذلك والمشهور أنه ع. 0 اع ورواه 


الطبرانى فى «الدعاء» من حديث ابن 5103 1ن 500 


)١١5/١( الترمذي (147) أبو داود (91757) ابن ماجة (807) الدارقطني‎ )١( 
)7170/١( الحاكم‎ 

(؟) الدارقطني .)7”:١/١1(‏ 

64 زيادة من المحقق عفا الله عنه. 

(5) ابن أبى شيبة /١(‏ 370 777) عبدالرزاق (7/ 5) الدارقطني )519/١(‏ 
الطحاوي في «شرح معاني الآثارة (194/1) الحاكم (1/ 21750 البيهقي في 
«السئن» 5/١‏ ه") وقال: وأصح ما روي فيه الأثر الموقوف على عمر. 
وعند مسلم من طريق عبدة (799). + والترمدي تعليفا (؟/ ٠)انظر:‏ 
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (7/ 17). 

(0) «الدعاء» (0605) والطبراني في «الكبير» )1172/1١(‏ وقال في «مجمع 
الزوائد» :)3١7/7(‏ فيه مسعود بن سليمانء قال أبو حاتم: مجهول. 

(7) وجاء من طريق عبدالله بن عمرء أخرجه الطبراني في «الدعاء؛ (008/60) 
الطبرائي في «الكبير» (17/ 0101 ابن أبي شيبة /١1(‏ 36 وقال في لمجمع 
الزوائد» (؟7/ لا )٠‏ يعد أن عزاه للطبراني: وفيه: : عبدالله بن عامر الأسلمي - 


شرج العمسدة 6 


والحكم بن''' عمير اليماني» وفي رواية له: كان رسول الله يله يعلمنا 
يقول: «إذا قفمتم إلى الصلاة فقولوا: سبحانك اللهم ويحمدك. 
وتبارك اسمك وتعالى جدك, ولا إله غيرك؛ وإن لم تزيدوا على 
التكبير [أجزأكم ])». 


ورواه النجاد من حديث ا و 


ل مسعود. 09 ؟] 


الثانى: أنه يختاره عامة أصحاب النبى كلك قال الترهذي”': 
عليه العمل عند الصحابة والتابعين. وروى سعيد””' عن أبي بكر 


- وهو ضعيف. اه. 

)١(‏ «الدعاء» (/601). وما بين القوسين زيادة من كتاب «الدعاء» للطبراني. 

(؟) البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 370) وفيه زيادة في آخره «وَجهْت وَجْهي 
نادي قل تجار اخزؤالا زعر جما ونا اناي الشركة إن علابي 
تسكن وتحايا تمان قربا العالفين لأكريك للعد 7 ١‏ 

(*') «مجمع الزوائد» )1١9/1(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» وأبو عبيدة لم 
يسمع من ابن مسعود. ورواه في «الكبير» باختصار وفيه مسعود بن سليمان 
قال أبو حاتم: مجهول. اه. 

(4) «سئن الترمذي» (7/ .)1١‏ 

(5) «الأوسط لابن المنذر» (7/ 87) وذكره في «المنتقى». انظر «نيل الأوطار؛ 
.)3١18/(‏ وجاء من رواية ابن جريج في «الطبراني الكبير) قال حدثني من 
أصدق عن أبي بكر وعمر وعثمان وعن ابن مسعود رضي الله عنهم أنهم 
كانوا إذا استفتحوا قالوا: سبحانك اللهم وبحمدك. ذكره الهيثئمي في ١مجمع‏ 
الزوائد» )١١9/7(‏ وقال وفيه من لم يسم. اه. 


ورود الأمر في 
الاستقفتاح. 


وجوه اختيار 
الإبامول 
«سبحانك 
اللهم وبحمدك» 


3م شرح العمدة 


الصديق رضي الله عنه أنه كان يستفتح بذلكء وكان أبو بكر أشبه 
الناس صلاة برسول الله وهو مشهور عن عمرء رواه مسلم في 
الصحيح)"") عن عبدالله: أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات: 
البلنتانك للف وياتطولةة تارك انتملك وكالى ذلك ولا وله 
غيْرَكَ». ليسمعنا ذلك ويعلمناء وعلى هذا الوجه افتبية حسف 
لوجوه: 

أحدها: أن عامة الاستفتاحات المأثورة عن النبي كَْةِ إنما هي 
في النوافل. 

الثاني: أن هذا جهر عمر به في الفريضة؛ ليعلمه الناس 
بحضرة أصحاب النبي كلق ولم ينكروه عليه وهو إنما يعلم 
الناس سنة النبي يك ولا شيء يختاره لنفسه. وكذلك أقره الناس 
على ذلك ولم ينكره عليه أحد. بل قد روى الدارقطني عن 
عثمان”" مثل ذلك؛ وروى [ابن]”" المنذر عن ابن مسعوو*' مل 
ذلك. وإذا كان الخلفاء الراشدون” على ذلك علم أنه المسنون 


(1) مسلم (749) انظر تخريج (0) (ص80). 

(1) الدارقطني )7١1/١1(‏ «مجمع الزوائد؛ )1١9/7(‏ أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود رواه في «الكبيرا باختصار 
وفيه مسعود بن سليمان قال أبو حاتم: مجهول. اه. 

(*) زيادة من المحقق عفا الله عنه. 

(5) «الأوسط» (7/ 87) وعند ابن أبي شيبة من طريق آخر .)55١/1١١(‏ ابن 
أبى شيبة (1/ 170) الترمذي تعليقاً .)75١7 /١(‏ انظر تخريج (7) (ص١8).‏ 

(0) عبدالرزاق (؟/75) وابن المنذر رواية عنهم (5/ 81) والطبراني في- 


شرح العمسدة ابر 


الثالث: ما روى سعيد بن منصور”'' وغيره عن الضحاك في 
قوله: إوناح يمد رلك ين تقوم 14" قبال: ين تقوم إلتئ 
الصلاة؛ قال: تقول: «سبْحَانَكَ اللّهُمْ وَبحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ 
تَعَالَى جَدْك ولا إِله غيْرَكَه وقال النبي يل للأعرابي المسيء في 
صلاته: «لا يَمُ صَلاةٌ لآل مِنَ النّاسِ حت يَتَوَضًا قيضم الْوْضُوءْ 
مَوَاضِعَة لم يكير يمد الله وَيُننِي عَلَيِدِ ويّقرأ بِمَا تيسْرَ مِنَ 
الْقُرآن» رواه أبو داود”" والنسائي. فالافتتاح بهذا أشبه بامتثال 
عرض الكتاب والسنة. 


الرابع : أن أفضل الكلام بعد''' القرآن أربع» وهي: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبرء فاستفتح الصلاة بالتكبير 


- «الكبير» )970١(‏ وذكره في لمجمع الزوائد» )٠١9/7(‏ وقال:رواه 
الطبراني في «الكبير'» وفيه من لم يسم» وفي «الكنز» (5/ا١5).‏ 

.)87' «الأوسط» لابن المنذر (؟/‎ )177 /١( ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) سورة الطور: 58. 1 

() أبو داود 801) النسائي (484) وأخرجه أيضاً: الترمذي (107) أحمد 
(50/5"*) ابن الجارود )١95(‏ البيهقي (5/ 1737 الال 31/17 لال 
38). 

(5) أحمد (0/ )3١‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (850) بلفظ: «أَفْضَل 
الْكَلام بَعْدَ الْقُرْآن وَهْنّ مِنَ الْقُرْآن» الحديث, وأصله في صحيح مسلم 
)١١79/(‏ البغوي )١777(‏ الطبراني في «الكبير» (317/41. 71/47)». وأخرجه 
البخاري تعليقاً (277/11) في الأيمان والنذور. 


:م شرح العمدة 


وضم إليها سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله غيرك فقد أتى بمعنى 
هذه الكلمات؛ وضم إلبياة كنا رك :الما واو حساة» اتن 
هو العظمة والكبرياء» وهو المثل الأعلى في السماوات والأرض 

فإذا انضم إلى الباقيات"'" الصالحات أسماؤه سبحانه 
وصفاته» فقد حصل الثناء في جميع الجهات. 

الخامس: إن هذه الكلمات كلها في القرآن أمرأ وثناءً» والذكر 
الموافق للقرآن أفضل من غيره؛ أما التكبير فقال: #وكيره 
تَكْبيراً4”" وأما التسبيح والتحميد فقال: #فَسَبّحْ بحَمْدٍ رَبّكَ#) 


:)١17٠/١( (وقال ابن قتيبة في «غريب الحديث»‎ .)١١١/5( النووي‎ )١( 
«تبارك اسمك» تفاعل من البركة؛ يراد أن البركة في اسمكء وفيما سمي‎ 
عليه» و«تعالى جدك» أي: عظمتك على كل شيء؛ والجد: العظمة:» يقال:‎ 
جد فلان في الناس أي عظم في عيونهم؛ وجل في صدورهم. . وقالابن‎ 
145؟): «تعالى جدك» أي: علا جلالك وعظمتك»‎ /١( الأثير فى «النهاية»‎ 
والجد: الحظ والسعادة والغنى. اه. وقال في «المغرب في ترتيب‎ 
الجد: الحظ والإقبال في الدنيا .اه).‎ )١75 /١( المعرب»‎ 

(1) كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله وَل 
قال: «اسبَكثِروا مِنْ الْبَاقِيّات الصّالِحَات» قِيل: وَمَا هِيَ يا رَسُولَ الله ؟ قالَ: 
اكير وَاللِيلُ وَالُسْبيح؛ وَالْحَسْدُ شى ولا حَوْلَ ولا قُوَة إلا باش 
أخرجه أحمد (/ 70) الطبراني في «الكبير» (15/ 1080) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي .)017/١(‏ 

(*) سورة الإسراء: .١١١‏ 

(:) سورة النصر: 7. 


شرحالعمهدة وم 


وكان النبي َْةِ يبقول في ركوعه وسح «سُْيْحَانك 
اللهُمُ [110] رَبْنَا وَبِحَمْدِك» يتأول هذه الآية» فعلم أن قول 
اعد كاتف اللية :و يتقوله» ركنوون اصالا نيياء :وك نيلك 
قوله: ليُسَبّحُونَ بحَمْد رَبّه م74" «وتخن نُسَبْحْ بحمدك» ". 
وأماالتبريك فقال: #تَبَارَكَ الم رَبك ذِي الجَلال 
والإكرَام 6 . ونا الله فقال تعانى : لاوانة تغالى جد رياي !"ا 

السادس: أن هذا ثناء محض على الله وما سواه؛ إمأ إخبار 
عن الحال التو هو فيهاء أو دعاء ومسألة. والثناء على الله أفضل 
العبد: لك سحدت» وعلى الدعاء. 

السابع: أن ما سواه فيه طول ينافي ما يشرع في المكتوية من 
التخفيف, وكذلك من يختاره من العلماء لأنكار حميفة: فكان 
الذكر المعمول بجميعه لكان من الذكر المعمول ببعضه» 
ولهذا والله أعلم كان النبي يك إنما يقولها غالبا في قيام الليل؛ 


.)75١11( البخاري (5978) مسلم‎ )١( 

)١(‏ سورة غافر: /ا. 

() سورة البقرة: .7١‏ 

(5) سورة الرحمن: 8ل. 

(0) سورة الجن: 7. 

)١(‏ في المخطوط, وقال الشيخ علي: لعله مكرر. 


الأنفل قول: 
ولا إله بالفتح. 


5م شرح العمسدة 


لطوله. 

الثامن: أنه قد ثبت أن هذا مسنون في المكتوبة» وغيره مما 
يختاره بعض العلماء إنما روي أنه كان في النافلة. 

والأفضل أن يقول «ولا إله؛ بفتح الهاء''' وإن قالها بالضم 


:)07٠90 204 /١( قال ابن الأنباري رحمنا الله وإياه في كتابه «الزاهر؛‎ )١( 
وقولهم: ولا إلهَ غيرَكَ: قال أبو بكر: فيه أربعة أوجه في النحو:‎ 
أحدهن: ولا إله غيرك؛ تنصب الأول على التبرئة» وغيرك مرفوع إلى خبر‎ 
التبرئة.‎ 
والوجه الثاني: ولا إله غيرك؛ فإله يرتفع بغير» وغير به.‎ 
والوجه الثالث: ولا إله غيرك؛ تنصب: غيرك» لوقوعها في موضع (الآداة) كأنك‎ 
قلت: ولا إله إلا أنت» فلما أحللت: غيراء في محل: إلاء نصبتها. أجاز‎ 
الفراء: ما جاءني غيرَّك» على معنى: ما جاعءني إلا أنت» فتنصب «غير'‎ 
لحلولها في محل إلا.‎ 
وأجاز الفراء أيضاً: هل من خالق غير الله و#إما لكم من إله غيره» على‎ 
معنى: هل من خالق إلا الله» وما لكم من إله إلا هوء فتنصب: غيراء إذا‎ 
حلت في محل «إلا". أنشد الفراء:‎ 
حَربُ المذرك أكائرٌ الأمسوال‎ ٠ هل غير أن كثرا الآش* واعلكاك.‎ 
ْ أراد: هل إلا أنْ كثرَ الأشرٌ. وأنشد الفراء أيضاً:‎ 
لاعيب فيها غير شهلةٍ عينها كذاك عِتاقٌ الطير شُهلاً عيونها‎ 
ْ وقال الراجر:‎ 
لم يبق إلا المجد والقصائدا غيرَك يابنّ الأكرمين والدا‎ 
أراد: لم يبق إلا أنت.‎ 
والوجه الرابع: ولا إلهٌ غيرَك؛ بنصب غيرء ورفع إله. فإله يرتفع بغير» وغير‎ 
5 تُنصب لحلولها في محل «إلا». كأنه قال: ولا إلهٌ إلا أنت.‎ 


والتنوين جازء قال ابن عقيل''': وهو أفضل؛ لأن التنوين حرفان 
يعيد في الصلاة. والمذهب أن الفتح أفضل؛ لأنه هو اللغة الغالبة 
الي قرا هنا وان فووا شيج لات بن الفحاة العافت" 
وكذلك جاءت آلفاظ الأذان وغيره في قولنا: لا إله إلا الله ولآن 
معناها أكمل وأتم لآنها...."". 

وأما سائر أنواع الاستفتاح» فمنها: ما روى أبو هريرة رضي 
الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ الله يكل إذا كبر في الصّلأةٍ سكت مُنيْقَة - 
قَبْلَ أن يَقَرَأء فَقَلت: يَا رَسُولَ الب آذاقة سمكرتك كير التكسير 
وَالْقِرَاءَق مَا تَقُول؟ قَالَ: أقول اللْهُمَ بَاعِدْ بيْنِي وَبَيْنَ خطايَاي ا 
َاعَدْتَ بَيْنَ الْمَعْرق وَالْمَغْرِبٍ اللّهُم ني مِنْ خطَايَايَ كُمَا تنقي 
الغوْبُ الْأبْيَضُ مِنَ الدنّسء اللّهُمّ اغْسِلْنِي مِنْ خطَايَاي بِالْمَاء 
وال زتره ميعن "امنا مرح في ادكو قال 


- وقال الفراء: مَنْ قرأ «إما لكم من إله غيرو» خفض غيراً على النعت لإله. 
ومَنْ قرأ: إما لكم من إله غير جعل: غيراً نعتاً لإله في التأويل؛ لأن 
التأويل: ما لكم إلهٌ غيرٌه. وكذلك: هل من خالق غير الله غير» مخفوضة 
على النعت للفظ خالق. ومَنْ قرأ: هل من خالق غيرٌ الله)» رفع: غيراً على 
النعت لتأويل خالقء لأن التأويل: هل خالق غيرٌ الله. 

.)١597/5( «الفروع»‎ )١( 

(١؟)‏ الأظهر أن العبارة «بين النحاة عامة». 

() لعل فيه سقطء كما يظهر من السياقء لأن الكلام مبتور. 

(:) البخاري (5454/) مسلم (098) أبو داود )98١(‏ ابن ماجة .)8٠6(‏ 


44 شرح العمدة 


أحمد: ما أحسن حديث أبي هريرة في الاستفتاح» ولعله يَكِةِ كان 
يستفتح بهذا أحياناء أو كان يقوله بعد: سبحانك اللهمء كما كان 
يقوله في الاعتدال عن الركوع بعد التحميد» كما نذكر إن شاء الله. 
ومنها: ما رواه علي رضي الله عنه قال: كان النبي يَلْةِ إذا قام 
إلى الصلاةٍ [171] قال: «وَجهْتْ وَجْهي لِلَّذِي فَطَرَ السّمَاوَات 
وَالآرْض حَِيًا وما أنَا مِنَ الْمُشْركِينَ إن صلاني وتُسكجي وَمَحَيَايَ 
وَمَمَاتِي لل رَبْ الْعَالْمِينَ ل شريك لَه بدك أبِرْت وَأنَا مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمّ انت الْمَبِك لآ لَه | إلا أنت أنت ربي» ونا 
عَبِدْكَ ظَلَنْح تَفْسِي وَاعيرَفْتْ بذثبِيء فَاغْفِر لي ذُنُوبِي جَمِيعَا؛ إنه 
لأ يَغْفِرُ الذنوب إلا أنت: لوَاهِْنِي لآحْسّن الأخلاق, لآ يودي 
لأختيها إل ا وامطرفا علي سنا ل طرف علي سينا إل 
ااا ل و تبذك والسزعل ف نيك الف ل إلبك 
وَأنا بك وَإِلَيِْك تباركت وَتَعَالَنِت) أَمْتَغْفِرَك ووب ِلَب رواه 
احمد”" ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه» وفي رواية 
لأبي داود أنه إذا َم إِلَى الصّلاة الْمكَيُوبَة؛ وروى بعض ذلك أيضا 
من حديث 0 5-0 0 مسلمة وعبدالله بن عمر”*, وفي 


)5”855( الترمذي‎ )95١( مسلم (١لا9) أبو داود‎ )٠١7945/1( أحمد‎ )١( 
النسائي (/841) وما بين القوسين ساقطء وأثبت من أصل الحديث.‎ 

() البيهقي (1/ 70) وذكره في «نصب الراية» (519/1). 

ره النسائي )١17١/7(‏ الطبراني في «الكبير؛ )11١/19(‏ رقم (019). 

(:) الطبراني ف في «الكبير» /١7(‏ 1"61) رقم (177154) قال في المجمع - 


شرح العسسدة 8/ 


حديث محمد بن [مسلمة]”": كَانَ إذَا قَامَ يُصَلَي مِنَ الليل تَطوْعا 
مال وسو وَجْهِي رواه النسائي. ا 

ومن ذلك: ما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال والنيفة 
الي يله حِينَ دَدخَلَ في الصّلاَةٍ قَالَ: «الله أكْبَرُ كبِيرَاء الله أكْبَرُ 
كَبِيرَاء الله أكبَرُ كبيرًاء الْحَمْدُ لله كثِيراء الخة ا رون ادكه 
شه كيرا تان اشر بكر واغيلا» متكا اشر بكر وَاصيلة 
مْبْحَان الله بُكْرَة وَأصيلاً؛ اللّهُمٌ إِنْي أَعُودُ بك مِنّ الشيْطان 
الرُجيمء مِنْ هَمْزِه وَنَفَخِه وَتَففوِه!". وفي رواية: ايَقُولُ في 
التطوع 97 و 5 وأبو داود وابن ماجة. 


- الزوائد» )١1١7/1(‏ وفيه عبدالله بن عامر الأسلمي» وهو ضعيف. اه. 

أيضاً جاء من حديث أبي رافع» كما في «المعجم الكبير» (440) وفيه محمد بن 
إسحاق., وهو ثقة» لكنه مدلس وقد عنعنهه وبقية رجاله ثقات ذكره في 
«مجمع الزوائد» .)1١7//5(‏ 

)١(‏ في المخطوط «مسلم'» وما أثبت من المحقق عفا الله عنه. 

(؟) أحمد (5/ 28١‏ 47, 86) الطيالسي )١518/5(‏ رقم(947)ابن خزيمة 
(574) ابن ماجة (/607) ابن حبان )١177/450(‏ ابن أبي شيبة )11717/١(‏ ابسن 
الجاروذ )١180(‏ الحاكم /١(‏ 778) البغوي (/ 57). 

(9) أحمد (5/ )8١‏ أبو داود (7/56). 

وآيضاً في الباب عن أنس عند مسلم )10١(‏ أحمد (2171//5 1148). 

وعبدالله بن أبي أوفى عند أحمد (54/ 000. وأبي سعيد الخدري عند أبي داود 
١0/ا/ا)‏ الترمذي )١157(‏ الطحاوي في «شرح معاني اآثار؛ /١(‏ 21917 
.)1١4‏ 


046 شرح العمهدة 
ا لا الب تر 7 0 


قال أحمد: حديث جبير بن مطعم يدل على صلاة الليل» 
وحبيك إل نهم :لبون عل له اليا 

وعن عبدالله بن أبي أوفسى رضي الله عنه قال: جاءً رَجُلَ 
وَنَحْنُ في الصّفٌ خَلف النبِي يكلله, فَدَخْلَ فِي الصّلاةٍ ثم هَ قال: الله . 
كر كيرا وَالحبد الم كثيرأء وَسُبْحَانَ الل 0 فرقم 
العَرّم وهنم وَاسْتْكَوُوا وجل وقالوا: مَنْ هَذَا الَِّي يَرْفَعُ ظرة 
فَوْقَ صّوْت النبي ي؟ فَلَمًا فَرَعْ رَسُولُ الله يكل قالَ: «مَنْ هَذا 
الْعَالي الصّوت» فَقَالوا: هُوَ هَذَاء فْقَالَ: «وَللْه رَأَيْتْ كَلمَكَ يَصعَدُ 
في السسّمّاء حَتى فُيِحَ لَهُ بَابْ فَيَدْحَلَ فِيه)”"' رواه سعيد وأبو نعيمء 
وروى من حديث وائل بن'" حجر وعبدالله” بن عمر: فجَاءً 
رَجُلُّ فَدَحَلَ في الصّلاةٍ شر قش ترشن 


.)55 «الإنصاف مع الشرح الكبير»؛ ("/ 59؟5) انظر (ص”2»97‎ )١( 

(؟) أحمد (4/ 700 5057) قال في «مجمع الزوائد» (؟5/1١٠)‏ رواه أحمد 
والطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات. اه. 

زفوة «المعجم الكبيرا للطبراني (51/55) الطيالسي (*؟١1).‏ 

() مسلم (301) مسند الإمام أحمد (1/ )١4‏ وجاء أنها من قول النبي وله في 
حديث جبير بن مطعم في «مسند الإمام أحمدا )4١/5(‏ وصفة أخرى في 
«المسنده (5/ 87, 86) وصفها «الله' أكبَرُ كُبِيرًا تَلأنًا وَالْحَمْدُ لله كَثِيرًا 
ادامر بكَْة َأصيلاً اللُّم إن أعُودُ بك مِنَ الشيطان الرْجيمٍ مِنْ هَمْرِه 
نفك وَنْفْئِهِه» الترمذي (71057) النسائي )1١6/1(‏ أبو يعلى (01754) أبو 
عوانة )٠٠١/0(‏ ابن أبي شيبة (1/ 177) عبدالرزاق (15009) «الحلية؛ 
لأبي نعيم (5/ 514). 


شرح العصسدة لمان 


وَسُبْحَانَ الله بُكرة وَأَصيلاً. فَلَمّا صَلَّى الثبِيٌ يل فَالَ: «مَنْ 
صاحِب الْكَلِمَاتِ؟» فقَالَ رَجُلّ: أنَا يَا رَسُولَ اش ما آرت بيد 
الأخخرا553؟] قال القوؤايقة أبرات المتناء فكت ا 
تشاهن دون العرش» زواة أو الأخوض 506 إسحاق عن 
عبدالجبار عن أنه 

وعن عبدالله بن عمرو: أنه كان إذا افتتح الصلاة قال: «اللّه 
أكبر كبيرأء والحمد لله كثيرأء وسبحان الله بكرة وأصيلاء اللهم 
اجعلك أحب وأحسن شيء إلي وأخشى شيء عندي» رواه 
سعيد”'' وأبو نعيم. 

ومن للف ها ووئ [أن و العناس]”": 8 رَشْوَلَ اشر كه كان 
يَقولٌ إذَا قَامَ إِلَى الصّلاةٍ في جَوْف اللَيْل: «اللّهُمُ لك الْحَمْدُ أنت 
نوز السْمَوَات وَالآرْصض ومن فهدن: ولاك الحَنْد الت قا 
الكتراق وال زفي وق فين رلك لكيه اننا رد اللتمرات 
وَالآرْض وَمَنْ فين ولك الْسَئَُ أنت الْحَدَُ وَقَوْلُكَ الْحَق 
وَوَعْدُك الْحَو وَلِمَاوْكَ حَق وَالْسَئْةٌ حَق وَالنَارُ حَقٌ رَالسَاعَةٌ 
حَقٌ وَالنيُونَ حَقٌ» اللْهُمْ لك أسْلنت» وَبكَ آمَنتء وَعَلَيِكَ 
)١(‏ ابن أبي شيبة (777/1) عبدالرزاق (1/ 776؛ لالا) وما بين القوسين في 


بعض الروايات: (واخشى) وفي المصادر المذكورة ابن عمر. وهو الصحيح 
وقد اطلعت على موسوعة فقه عبدالله بن مسعود (705) ونسبه إليه مع ذكر 


المصادر المذكورة وهو خطأ فليصحح. 
(؟) هي كنية عبدالله بن عباس. 
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توكلت. وَإلَبِكَ أَنِتْء وَبكَ خَاصّئْت“» وَإِلَيِكَ حَاكمْت» فَاغْفِرْ لي 
نا قدت وما أعْرت» وما أسرّرت وما أغلنت. أنت [الْمقدْمْ وَأنت 
الْمُوْخْرُ لآ له إلأأنت -أوْ لآ إل غيْرَكَ 3 روك الجماعة: . وفي 
رواية لأبى داوه! :د في الهَنجدٍ يُقُولَ بَمْدَمَا يُقُول: الله” 
كبر . 

ومن ذلك ما روت عائشة: أن الى يكل كَانَ إذَا قَامَ مِنَ اليل 
افَتَحَ صَّلاتَهُ: «اللَهُم رَبْ جبريل وَسكَائيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ 
السُموات:و الأررْض» عَالِمَ الْعَئِبِ وَالشَهَادَق أ: نت تحكم ‏ بِيْنَ عِبَادِكَ 
يما كانُوا في ُو اطيني لما ايف فيه بن الح بإذيك. 
نل تهاوي من تنا إلى ميراط ليم ا "© الجماعة إلا 
البخاري. وفي رواية 00 'وابي داود: "كان إِذَا قَامْ كبْرَ 
وُيِقول؛ اللّهُم رَبْ جِبْرَائِيلَ» الحديث. 

ذلك ارو عن عائد رضي اله هد أنه سغلة: 
بأئ شىء كان يُستفيح م النبئ وَل قِيَامَ اللّيْل؟ فَقَالَتْ: «كَان إِذَا قَامْ 


)١(‏ البخاري ٠(‏ ) كتاب التهجد . وما بين القوسين زيادة منه. وفي المخطوط 
«أَنْتَ إِلَهِي لا إِلَهِ | إل أنتَ» وقد جاءت في بعض الروايات. مسلم (719) أبو 
داود (9/1/ا) النسائي (1119) ابن ماجة (1768) عبدالرزاق (7/ 7/8). 

(7()50لالا). 

(7) مسلم (7) الترمذي )5157١(‏ النسائي )1١748(‏ ابن ماجة )١751/(‏ أبو 
داود (/8/71) أبو عوانة (7/ 5 )7١‏ البغوي (؟46). 

.)١551/5( 7«المسند»‎ )5( 


شرح العهدة وك 


كبر عَشثرَاء وَحَمِدَ الله عَشرَاء وَسَبْحَ عَشراء وَهَللَ عَشرَاء وَاسْتَغْفَر 
عَشْرَاء وَقَالَ: اللَّهُمُ اغْفِرْ ِي وَاهْدِنِي وَارْرُْنِي وَعَافِنِي وَيَتَعَوَدُ من 
ضيق الْمَقَام يَوْمّ الْقيَامَةه رواه أحمد”'' وأبو داود. 

ومن ذلك: ما روى حذيفة: الله أكبَرُ ذو الْمُلْكِ وَالْجَبَرُوت 
وَالْمَلَكُوت وَالْكِبْريَاء وَالْعَظَمَةِ؛ رواه أبو نعيه'". وفي رواية: «إذًا 
افتشح الصّلاةٌ قَالَ: الله" أكْبَنُ ذو الْمَلَكوت وَالْجَبَرُوت وَالْكِيْر اد 
وَالْعَظَمّة» رواه أبو نعيم» فهذه الاستفتاحات مستحبة في النافلة» 
كذ عضن سينا اسح زلا ينامي 31 :]بهد في القره ريل 
الاستفتاح بها حسن» نص عليه في غير موضعء قال في رواية 


متضئر”": انا أذهت: إلى ديك عم [وإن ال]"" كلما روي 
عن النبي يلد فليس به بأسء وعامةٍ ما قال في فبتلذة اللي 
وقال: ما أحسن حديث أبي هريرة في الافتتاح. وقال في حديث 


جبير بن مطعم: ما أدفع من ذهب إليه وقال في رواية ابن 


.)1785( ابن ماجة‎ )١5750( أبو داود (777) النسائي‎ )١57/5( أحمد‎ )١( 

(1) النسائي (59 )١١‏ «مختصر قيام الليل» لمحمد بن نصر (49) ابن أبي شيبة 
(7517/1) أحمد (5/ )4٠٠‏ ابن المنذر في «الأوسط؛ (7/ 85) الطيالسي 
رقم )4١15(‏ وقال في #مجمع الزوائدة (؟5/ا١1):‏ ورواه الطبراني في 
«الأوسطاء ورجاله موثوقون. 

(”) انظر «الشرح الكبير مع الإنصاف» (5259178/5). 

(4) في المخطوط: في. وما أثبت من مسائكى الإمام أحمد وإسحاق .)01١١7/5(‏ 

(5) قال ابن خزيمة فى «#صحيحهة (778//1) قد رويت أخبار عن النبي وَِ في 
افتاحه صلاة الليل برعو ات مسختلفة الألفاظ قد خرجتها في أبواب صلاة الليل. 


الاستفتاحات. 
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العازف اذهب إل نا روىو عن عمو وتو ان وجلا اسع 
خض ارو شن الاضداع كان كيبا" . 

فقد نص على جواز الجميع واستحسانه» مع تفضيل استفتاح 
عمرء وقد قال أيضا: اذهب في الصلاة إلى افتتاح عمرء قيل له: 
فهذه الأحاديث التي جاءت عن النبي ول قال: ترى أن افتتاح 
النبي كَلِةٍ التي جاءت عنه أنه في التطوع إلا حديث عائشة.؛ وقال 
في رواية أبي القاسم: ما يروى من تلك الأحاديث إنما هي عندي 
في صلاة التطوع. 

قال القاضي: فإذا ثبت أنها كانت في نوافل الليل لم يستحب 
فعلها””' في صلاة الفرض؛ لأنها لو كانت مستحبة فيها لخص بها 
النفل دون الفرضء وهذا كالدعاء في الركوع والسجود. فلم يكره 
في الغفرض دون النفلء على إحدى الروايتين» وككجالقنوت فإنه 
مشروع في النفل دون الفرضء والصحيح الصريح هو الرواية 
الأولى» وأن ذلك جميعه حسن في الفرض أيضاء لآنتحديت آئ 
هريرة صريح أنه كان في الفريضة» وحديث عدن تشروق 


فيه أنه كان فى الفريضة:؛ وحديث جبير””؟ قد روى ابن أبي 


.)559/1( «الشرح الكبير مع الإنصاف»‎ )١( 

(؟) ينظر المصدر السابقى. 

(3) البخاري )١7(‏ مسلم (450) أبو داود (771) ابن ماجة (/7/941). وما بين 
القوسين زيادة من المحقق عفا الله عنه. . 

(:) أقول حديث جبير قد روى عدة روايات: 


شسرح العمهدة زان 


أوفى”'' نحوه في الفريضة؛ لأن الرجل الذي افتتح الفريضة بقوله: 
«اللّه” كبر كيرا . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَل 
يصلي إذا جاء رجل وقد حفزه النفس وقال: «الله” أَكْبَرُ الْحَمْدُ لله 
أيكم الْمَِكَلم بالْكَلِمَاتِ؟» فَأَرَمَ القَوْم فَقَالواً إِنْهُ ل ا 
ل ل ا 
قَال: «لَقَد رَأَيْتَ النَئ عر تلكا لتدروتها ل ل 

وفي رواية ابن إبراهيم'" وقد سّئل عن الرجل يقول: الله أكبر 
كدر | قت كنا سبي [ ول ]327 اله اكير نيتنا تلك :ا فال 


القاضي: فإن قال الله أكبر وأجل وأعظم أو قال: الله أكبر كبيرا أو 


- أ- مطلقا 
- في التطوع. 

ج- نص أنه في صلاة الضحى. 

.)4١ص( انظر تخريج (؟)‎ )١( 

(؟) مسلم )050١(‏ في المساجد ومواضع الصلاة: باب ما يقال بين تكبيرة 
الإحرام والقراءة. أبو داود (977) النسائي )40١(‏ ابسن خزيمة /١(‏ 27737 
28 أبو عوانة (44/7). البغوي .)١١77/7(‏ أحمد في «المسند"» 
(/118-1717) وفي مواضع أخرى منه. 

() هو إسحاق بن إبراهيم في «مسائله» .)59/١(‏ 

(:) في المخطوط وفي «المسائل» (يقول) وما أثبت من المحقق عفا الله 


عنه. 
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55-82 


قال: الله أكبر من كل شيء؛ انعقدت صلاته ولم تستحب"' 
الزيادة» بل تكره» وقال الآمدي وغيره: لا تستحب ولم يصفها 
بكراهة. ش 
والصحيح أن قوله: الله أكبر كبيراء لا يكرهء بل هو حسن وإِنْ 
كان غيرة أفضل نمتة [774] بخلاف قوله: [الله]'" أكبر مين كل 
شيء) ونحوه. فإنه غير مأمور به» قال القاضي والآمدي: وهذا 


( 


بدلحة انالا عب الدرادة عل الكر فى غبلاة الفرضن *. 


)١(‏ ينظر «الإنصاف مع الشرح الكبير» (/ .)8٠١ .4٠1/‏ «الفروع» مع حاشية 
ابن قندس .)١154/15(‏ 

)١(‏ زيادة من المحقق عفا الله عنه. 

(") «الرعاية الصغرى» /١(‏ 387). 


شرح المعهمسدة ا 


قصل 

إذا نسي الاستفتاح في موضعه. لم يأت به في الركعة الثانية؛ 
لفوات محله: هذا عامة قول أصحابنا'ا"» وذكر الآمدي أنه [إن]”" 
قلنا بوجوبهء كما اختاره ابن بطة”"”*» فإنه يآأتي به في الثانية: وإن 
قلنا: لا يجبء. فهل يأتي به في الثانية؟ على اختلاف في المذهب. 
وظاهر المذهب أنه لا يآتي به'”) 

والصواب: طريقة أصحابنا أنه لا يأتي بالاستفتاح؛ لأنه ذكر 
يه وقد فات محله. فلا يأتي به؛ كالتسبيح في 
الركوع والسجود. وقراءة السورة إذا نسيها في الأوليين. 

وإن ترك الاستعاذة في الركعة الأولى» أتى بها في الثانية؛ ولا 
يأتي بها في أثناء القراءة؛ لفوات محلهاء كذا ذكر. 


.)54/١( «الشرح الكبير مع الإنصاف» (/059) «والمحرر»‎ )١( 

)١(‏ في الأصل «إنما» وها أثبت لعله أضح. 

(5) «الفروع» مع حاشية ابن قندس )17١/7(‏ لشو الزركشي» (043/1). 

() هو الإمام أبو عبدالله عبيد الله بن محسد بن حميدان العكبري الحنبلي 
المتوفي سنة (781؟) له مؤلفات منها «الإبانة الكبرى» في ثلاث مجمدات 
ترجمته فى «طبقات الحتابلة» .)١١5/57(‏ 

)0( «الشرح الكبير مع الإنصاف: (013/80) «والمحرر» .)557/١(‏ 


اتن 


إذا تسستسيرك 
الاسسستهاذة. 


سنية الامستعاذة 


لكل قارئ. 


44 شرح العميدة 


مسألة: ثم يقول أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. 

العبنة! لكل مين قرا 9 الصلاة أو خارج العو أن 
يستعيذ؛ لقوله تعالى: «إفإذًا َرَأتَ الْقَرآن فَاستعِذ الله بن الشيطان 
الرُجيم#”" يعني: إذا أردت القراءة كقوله: «إذَا ف متم إلى الصّلاة 
ابر 34 -- لوَالْذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نْسَائِهم ثم يَعْودُونَ لِمَا 
قَانُوأ4”؟' أي: يريدون العود. 

فإن قيل: هذا أمر [لمن]””' كان أكبر مقصوهه القراءة فقطء 
وهو القارئ خارج الصلاة» والقارئ للقرآن في صلاة التراويح. 

قلنا: الآية تغم القسمين» بل إذا استحب الاستعاذة للقارئ في 
غير الصلاة» فهي للقارئ في الصلاة أوكد؛ طردا لوسنوسة الشيطان 
عنه» ولما تقدم من حديث جبير بن مطعه'' أ وروى أبو سعيد أن 
النبي يَكةِ كان إذا قام إلى الصلاة استفتح» ثم يقول: «أَعْود بالله. 


)١(‏ كما سيأتي في (ص199) (ت35). 

(؟) سورة النحل: 58. 

(*') سورة المائدة: 5 

(5) سورة المجادلة: 7. 

(0) في المخطوط: «كمن» وفي الحاشية قال الشيخ علي -حفظه الله- لعله 
«لمن»1» وهو المثبت». محققه عفا الله عنه. 

(1) انظر تخريج (25 7) (ص84). 


شرح العيمدة 4 


السمِيع الْعَلِيم مِن الشيطان الرّجِيم 


وفي رواية: «مِن هَمْرْهٍ شه ه وَتتْقد) رواه أحمد.» والترمذي. 


وقال: (هذا [أشهر ا '' في هذا الباب) والذي قبله» وإن كان 
في النافلة» فإنه لا فرق في الاستعاذة [بين]"" الفريضة والنافلة» [ولو 
لم يكن كان يبلغنا أنه كان يستعيذ امتثالاً لأمر الله سبحانه» كما لم 
ينقل عنه نقلاً ظاهراً أنه كان يستعيذ عند القراءة خارج الصلاة» إلا في 
حديث أو حديثين]””*”*'؛ ومعلوم أن ذلك لا مُحَالة له. 


)١(‏ في المخطوط «حديث أشهر». وما أثبت من الترمذي؛ والحديث أخرجه 
الترمذي (؟5١)‏ النسائي (899) أبو داود (5/ا9) الدارقطني )598/١(‏ 
البيهقي (؟/ 5 ”2 70) ابن خزيمة )7188/١(‏ عبدالرزاق (؟1/ 76) ابن أبي 
شيبة )7177/١(‏ أحمد (8/ 06 ) الدارمي ))587/١(‏ انظر تخريج (") 
(ص86). ش 

)١(‏ في المخطوط: «من» وفي الحاشية قال الشيخ علي حفظه اللّه: لعله «بين» 
وهو المثبت. 

() هذه الجملة فيها ركاكة» ولعلها: ولو لم يكن يستعيذ في الصلاة أو في 
الفريضة لكان... والله أعلم. 

(4) أ- ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما نزل جبريل على 
محمد قال: «ايا محمد استعذ. قل: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان 
الرجيم» . الحديث أخرجه الطبري في «تفسيره» .)١11/1(‏ 

ب- وحديث ابن مسعود ذكره و في «الكشاف» في تفسير سورة النمل (98) 
ولفظه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قرأت على رسول الله 6 
فقلت: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقال لي يا ابن أم عبد 
قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أقرأني جبريل عن اللوح المحفوظ. 
انظر تخريج أحاديث «الكشاف» (514/7). - 


الفريضة والنافلة 


١٠‏ شرح العمدة 


0 [(556؟] رأيت عمر حين يفتتح 


الصلاة يقول: «سبْحَانَكَ اللَهُم وَبِحَمْدِك وَتَبَارَكَ امك وَتَعَالَى 
جَذّكَء وّلآ إِلَهَ غَيْرَك) ثم يتعوذ. رواه النجاد والدارقطنو 0 


وجاءت الاستعاذة فى الصلاة عن ابن 10 وابن ا 


| )62( 5 
وابي هريرهة. 


- ج- حديث عائشة رضي الله عنها «أن براءتها لما نزلت كشف الرداء عن 
وجهه وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لإنْ الّْذِينَ جَاءُوا 
بالإفك» سورة النور: .2١١‏ وسياتي تخريجه قريبا. انظر تخريج )١(‏ 
6 

)١(‏ ابن قيس النخعي أو أبو عبدالرحمن الكوفي مخضرم, ثقة مكثرء مات سنة 
(75) وقيل (0) ترجمته في «ذكر أسماء التابعين» )7١(‏ «الجمع بين رجال 


الصحيحين» )77/١(‏ تاريخ الثقات (517). 

)١(‏ الدارقطني )59197/١(‏ الطحاوي في «معاني الآثار» )91//١(‏ ابن أبي شيبة 
30). 

() ابن ماجة (808) أحمد »507/1١(‏ 405 ) البيهقي (؟7/7) «الأوسط) 
(/ /ا6). 

(5) عبدالرزاق (7/ 85) ابن أبي شيبة )7717//٠١(‏ «الأوسط» لابن المنذر 
817/9 ). 


(0) #مسئد الشافعي» (/ا/7/8-1) «معرفة الستن والآثار؛ (1/ )0١5‏ البيهقي 
(5/1) ولفظه «أنه سمع أبا هريرة وهو يؤم الناس رافعاً صوته: ربنا إنا 
نعوذ بك من الشيطان الرجيم» ينظر «تفسير ابن كثير» تفسير الاستعاذة . 
وأحكامها وقد مر حديث جبير بن مطعم. «المستد» (5/ 24١8٠‏ 
5) والبيهقي في «السنن» (؟/ 770) انظر تخريج (7) (ص894)؛ وحديث 
أب سعيد أحمد (؟/ 9 البيهقي 4 بار اطرةة 


شرح العمدة ١١‏ 


فصل 
وفي صفة الاستعاذة أربعة أنواء”": 
: ذ الله م١‏ ال* ذكره الشبع+ 
أحدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ كما ذكر لشيخ» 5 
وذكره جماعة من أصحايناء وذكره الآمدي. رواية عن أحملد؛ الإستعاذة 
لظاهر قوله تعالى: لفَاستَعِلْ بالله مِنَ الشيِطان الرجيم#”'' وقال: 
ابن المنذر””: جاء عن النبي يَِ أنه كان يقول قبل القراءة: 
لفَاسْتَعِذ بالله مِنَ الشيِطان الرّجيم» وقد روى سليمان بن صرد 
قال: أستبً رجلان عند النبي يلق فجعل أحدهما يغضب ويحمر 
وجهه. فنظر إليه النبي كه فقال: «إِنْي لأَعَلَمْ كَلِمَة لَوْ قَالَهَا ذهب 
عَنْهُ هَذَا أَعُودُ بالله مِنّ الشيْطان الرّجيم» زؤاة الكقاري؟'" ومفيله: 
أن في حنيت بجير بز" مطعم! ذاه ني أثرة با م 
الحيْطان الرّجيم» وكذلك روى اين ثلاث روايات: (أعوذ 


.)410 :4318:/5( «المقنع مع الشرح الكبير؟‎ )041 046 /1١( الزركشي‎ )١( 

(0) سورة التحل: 98. 

() «الأوسط» (31//7). 

(4) البخاري (3048) مسلم (5119). 

(0) انظر تخريج (25 7) (ص84). 

)١(‏ وجاء من رواية مسلم بن يسار عن أبيه في «مصندف أبن أبي شيبة» 
570/1 ). 


6١‏ شرح العمهدة 


بالله من الشيطان الرجيمء إن الله هو السميع العليم» قاله في رواية 


جماعة. واختاره أبو بكر والقاضي والآمدي وابن عقيل 
200 


وغيرهم 

وكتلاووي يذلاك طبن تفيل كن تار ” م من أفضل 
التابعين؛ لآن ذلك فيه جمع بينَ ظاهر قوله: لإفَاسْتَمِدَ بالله مِنَ 
الشيْطان الرّجيم#"'" مع قوله في الآية الأخرى: (إِنَهُ هُوَ السمِيعٌ 
العليد4, 0 أبلغ معنى؛ لأن ذكر الصفة بعد الحكم بحرف 
(إن» يقتضي أن يكون علمه وسمعه سبحانه لدعاء الداعي» وعلمه 
بما في قلبه» سبب لإعاذته وإجارته من الشيطان””". 

وثانيها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ لأن فيه 
جمعا بين صفة الله تعالى مع تقديمهاء وقد تقدم في حديث أبي 
سعيد”'' عن النبي يَلِ: «أنه كان يقول بعد الاستفتاح: أعوذ بالله 


السميع العليم من الشيطان الرجيم». 


.)057/١( «المقنع مع الشرح الكبيرا (/ 1 الزركشي‎ )١( 

(1) انظر تخريج (7) من الصفحة السابقة. 

9و6 سورة النحل: 48 

() سورة فصلت: اطروة 

(0) قال فى كتاب «التمام؛ )١154/١(‏ وجه هذه الصفة أن الله قد كررها فقال: 
لق سَمِمّ الله قَوْلَ التي نُجَادِلُكَ في رَوْجِها وَتَبَكِي إلى الله والله يطْمَعْ 
تَحَاوْرَكُما إن الله سَمِيمٌ بَصِيرَ) المجادلة: .١‏ 

)٠١٠١ص(‎ )5( انظر تخريج‎ )١( 


شرح العمدة ١٠+‏ 


وروى أبو داود''' والنجاد في قصة الإفك أن الي له جَلْسَ 
وَكَشْفَ عَنْ وَجْههٍ وَقَالَ: أعوذ باللهر السّحِبع لْعَلِيِم م الا 
الرجيم». 

وروى أحمد في «المسند»”" عن معقل بن يسار أن النبي وَل 
قال: «من قال إذا أصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان [الرجيم] الَو أنرَلْنَا هَذَا 11773 الْقرْآن عَلَى جَبَل...» 
إلى آخر سورة الحشرء وكل الله به سبعين الف ملك يحفظونه 
حتى يمسيء ومن قالها إذا أمسى؛ وكل الله به سبعين ألف ملك 
يحفظونه حتى يصبح' 

وروى النجاد'“ عن ابن عمر أنه كان يقول: أعوذ بالله 
[السميع العليم] من الشيطان الرجيم؛ وأعوذ باللّه السميع العليم 


)٠١٠١ أبو داود (85,) قال أبو داود: هذا حديث منكر. وانظر (ص49.‎ )١( 
(ت4» فقرة ج).‎ 

)١(‏ أحمد )١17/60(‏ الدارمي (77947/5) الترمذي (87/4؟) ابن مردويه كما 
فى «إتحاف المهرة» )"88/١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنشثور'ا 
01 وك رؤانة عن أب آمامة وأندن يو لعن يدل العلوك عش غراك 
وما بين القوسين زيادة من المراجع المذكورة. 

(*) انظر تخريج )١(‏ (ص 44). وما بين القوسين زائد؛ لأنه ليس فيه فرق بين 
الاستعاذتين. وأيضا ما ذكرت يوافق ابن أبي شيبة /١(‏ 73737). 

(4) حديث عائشة رضي الله عنها تقدم (ص44) ٠٠(ت4.‏ فقرة ج). وانظر 
تخريج )١(‏ من هذه الصفحة. 


١‏ شرح العمدة 


وثالئهما""': أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيمء إن الله هو السميع العليه'". واختاره ابن أبي 
موسى”" وأبو الخطاب”''» تخصيصاً للصفة بإعادتهاء وعملا 
بظاهر قوله: «إن الله هو السميع العليم» مع السنة الواردة لذلك””, 
وكيف ما استعاذ بما روى فقد أحسن”»: مثل أن يقول: (أَعود 
بالل الستميع الْعَلِيمٍ مِنَ الشَيْطان الرُجيمء مِن هَمْرِو وَنَفْخِه وَتَفْقِهِ 
وهمزه: الموتة» وهي الصرع. ونفخه: الكبر والخيلاء. ونفثه: 
الشعر والأغاني الكاذبة”". 


)١(‏ انظر (ت؟) (ص86). 

(؟) في الزركشي )247/١(‏ أربع صفات تكون الرابعة إضافة «إن الله هو 
السميع العليم». ٠‏ 

(1) «المقنع مع الشرح الكبير» (859//7). 

(غ) «الهداية؛ .)797/١(‏ 

'(0) وجه الصفة هذه بأن المقصود الاستعاذة من الشيطان الرجيم فكان الاهتمام 
به. اه. من كتاب «التمام» (129/1). 

() الزركشي )201477/١(‏ «الشرح الكبير مع المقنع؟ 4/7 

(0) ورد من حديث ابن مسعوده أبن ماجة )8١8(‏ أحمد )1١052407/١(‏ 
البيهقي (177/5) «الأوسطة (/ /41). وجبير بن مطعم, البخاري )5١058(‏ 


,)5311١( مسلم‎ 


شرح العمصسدة م6١٠١‏ 


مسألة: [ثم يقرأ]”": بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجهر 


قدو ذلك لعل اليا ليت مع رَسُول الث ل وأبي ' 


بكر وَعْمَرَ وَعْشْمَان'" فَلَمْ أسْمّعْ أحَذدا مِنهُم ب َقَُأ بشم الله 
الرّحْمَن الرّحِيم». 

السنة: أن يقرأ البسملة قبل الفاتحة» وأن يخفيهاء أما قراءتها 
فلما روى أبو نعيم المجمرء قال: ١صَلْيِت‏ وَرَاءَ أبي مُرَئْرَةَ فَقَرَأ 
بسم الله. الرحْمَن الرجيمء قرأ بم لْقُرآنء وَقَالَ: ولي بي ده 
ني لآشبهَكُم صَلاةٌ برَسُول الله يكذ رواه النسائي” "رالا رطس 
بإسناج جيدء وهو مروي عن إسماعيل بن حمادٍ بن أبي سليمان 


عن خالد الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنّ رَسُول اللم 


)١(‏ في «عمدة للد «يقرأ». 

(0) البخاري (147/) أحمد 01١/5(‏ 7/١1١5:1١١)مسلم(599)‏ النسائي 
(897) ابن خزيمة (597» 145) أبو عوانة (7/ )١57‏ الترمذي (5157؟) ابن 
ماجة (4811) وزاد ابن خزيمة في الصلاة انظر: «الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام» (7/ 775-770) والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(") في المخطوط زيادة: علي. وهو غير صحيح. 

(5) النسائي (896) الدارقطني /١1(‏ 070533060 ابن الجارود )١85(‏ ابن 
خزيمة (188:4494) الحاكم )777/١(‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. أحمد ))597/7١(‏ البيهقي في «السسنن» 
(؟/لهة). 


قراءة البسملة 
قبل الفاتحة. 


للق 


يه كان يَفتَنِمْ صَلاتَهُ ببسلم الله الرّحْمَن الرّحِيم» رواه الترمذي 
وكنال: 53لا حدوكف]' "الس اإنتحادة ب الشعرواة الستجر عن 
نعي آنه قال الساضر "بو ناف ننة. وال :امن الى هات * 
سألت أبي عن أبي خالد الوالبي» فقال: صالح الحديث. 

وعن علي رضي الله عنه قال: «كان النبي ككِهِ يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم» رواه الدارقطني”"» وعن ابن عباس قال: «كان 
النبي كله يَفْتتِم م صَلاتَهُ ببسم الله الرْحْمَن َن الرّحِيم) رواه الترمذي"' 
والدارقطني» وإسناده من بذاك؛ ولأن 506 رن كلها إنما نفي 
فيها الجهر فعلم أنهم كانوا يقرؤونها سراء كما صرح به في بعض 
الروايات؛ [71؟7] يعنى ابتداء القراءة كما سيأتي. ولآن الصحابة 


)00 /5( البيهقي (47/7) البغوي‎ )7”07/١( الدارقطني‎ )١56( الترمذي‎ )١( 
«الأم؛ (97*/1) والراوي عن ابن عباس أبو خالد -مجهول. قال العقيلي: لا‎ 
يصح الجهر بالبسملة حديث. اه.‎ 

(0) زيادة من الترمذي. 

(5) «الجرح والتعديل» )١14 /١/١(‏ انظر: «تهذيب الكمال؛» (57/5). 

(4) «الجرح والتعديل»: 4 ترجمة (208) انظر: «تهذيب الكمال» (77/ 770). 

.)707/١( الدارقطنى‎ )5( 

() الترمذي (40؟) الدارقطني (1/ 808) البيهقي (؟//51) البغوي (/ هه) 
«الأم» )98/١(‏ والراوي عن ابن عباس أبو خالد -مجهول.. قال العقيلي: لا 
يصح الجهر بالبسملة حديث. اه. 


شرح العمهدة /ا ١١‏ 


رضي الله عنهم كانوا يقرؤونها ويتكرون على من رغب عن 
قراءتهاء وهم أعلم بالسنة» ولآنه يشرع قراءتها في النافلة» فقكذلك 
في الفريضة. ولأنه يشرع قراءتها في أول السورة خارج الصلاة. 
فكذلك في الصلاة وأولى» ولأنها مكتوبة في المضحف. وإنما 
كتبت لتقرأ. 

وهل قراءتها واجبة أو سنة”''؟ يأتي إن شاء الله توجيهها. 

والسنة: الإسرار بهاء هذا مذهبه الذي لم تختلف فيه 
نصوصه. وهو قول عامة أصحابه. والجهر بها مكروه. نص 
عليه””'» وقد ذهب بعض أهل مذهبه إلى استحباب الجهر بهاء 
وهو قول أبي القاسم عبدالرحمن بن منده'". وريما حكى بعض 


)١(‏ قال النووي رحمنا الله وإياه في «المجموع» (477/7”) اعلم أن مسألة 
البسملة مسألة عظيمة مهمة ينبني عليها صحة الصلاة التي هي أعظم الأركان 
بعد التوحيد إلى أن قال واعلم أن مسألة الجهر ليست مبنية على مسألة 
إثبات البسملة» لأن جماعة ممن يرى الإسرار بها لا يعتقدونه قرآناء بل 
يرونه من سنته كالتعوذ والتأمين» وجماعة ممن يرى الإسرار يعتقدونه قرآنا. 
وإنما أسروا بها وجهر أولئك لما ترجح عند كل فريق من الأخبار والآثار. 
اه. وانظر «افتح الباري» (5؟/ 5165). 

(؟) قال في «المغني» )١59/5(‏ ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها 
غير مسنون. 

(1) هو عبدالرحمن بن محمد بسن إسحاق بن منده العبدي الأصبهاني أبو 
القاسم الإمام المحدث توفي سنة )41٠(‏ ترجمه في اسير أعلام النبلاء» 
(94/1غ70-8). 


السنة الإسرار 
باإلبملة. 


١١48‏ شرح العمهدة 


الثائن :هذا برواية عنهه وهو قلظ»وإتنا مننعية الانترارمالمنا و 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ١صَلَّنِتْ‏ لف النبي يل وَأ 
بكر وَعْمَرَ وَعُنْمَانَ فَكَانوا يَتتِحُونَ الصّلاة بِالْحَمْدُ للم رب 
الْعَالَييته9©. وفي لفظ امون ارا واوا لجاع عة'". وفي 
لفظ "كَانُوا لآ يَذَكْرُونَ بسلم الل الرُحْمّن الرّحِيمٍ فِي أوّل قِرَاءَةٍ 
وَل في آخيرهًا» رواه أحمد ومسله' ": وفي الف متفق عَليِه: «قلم 
الك أعذا ملقكيت انحنم شن ارتم الأعيم الوواة علي وم 
بإسنادٍ جيد شرط الصحيح, ولفظه: «كانُوا لأ يَجْهَرُونَ ببسم الله 
الرّحْمّن الرْحِيمٍ؛ وفي لفظ لابن شاهين: «كان النبي كه وأبو بكر 
وعمر يخفون بسم الله الرحمن الرحيم»» وفي لفظ «كان رسول 
الله يل يسر بسم اللّه الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر». 

فإن قيل: قوله: ١بِالْحَمْدُ‏ لله رَبْ الْعَالَمِينَ» أراد به السورة» يعني 
أنه كان يقرأ الفاتحة قبل السورة» والروايات الصريحة لعلها من بعض 
الرواة رواها بما فهمه من المعنى» يدل على ذلك ما روي سعيد بن 
زيد عن أبي مسلمة قال: «سَآلْت أَنَّا: أكَانَ رَسُول الثم وَل يقرأ يسنم 


.07١١( البخاري‎ )١( 

.)1714( أبو داود‎ )8١5( النسائي (4895) ابن ماجة‎ )١59( الترمذي‎ )١( 

() مسلم (103). 

(؛) انظر التخريج )١(‏ (ص١١1).‏ وانظر تخريج الحديث كاملاً بألفاظه «كشف 
النقاب» (5/ 7486 -83097؟) الأنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة: 
بسم الله الرحمن الرحيم من الاختلاف (017 0175-0 


شرح العمهدة ا 


الله , الرّحْمَن الرْحِيمء أؤ الْحَمْدُ للم رب الْعَالْمِينَ؟ قَال: إنك لتَسْألني 
َنْ شاء ما أحْفَظَه ولآ سَألِي عَنْهُ أحَذ قط قبْنَكَ» رواه أحمد 
والترمذي وصححه والنسائي”"'» وإسناده على شرط الصحيحين؛ 
وقال الدارقطني”': إسناده صحيح. 

قلنا: هذا التأويل لا يصح لو تجرد عن الراويات الصريحة؛ لآنه 
لو أراد السورة. لذكرها باسمهاء فقال: «بالفاتحة» أو (أم الكتاب» أو 
«أم القرآن» كما عادتهم في سائر الخطاب. فأما تسميتها بالحمد بأول 
كلمةٍ منهاء كما تقول سورة «والعاديات» وسورة «اقرأ» ونحو ذلك 
]١74[‏ كما عرف أهل زمانناء فأما تسميتها الحمد لله رب العالمين 
بالججملة جميغها قلس يعرف في اللنان قذيماً ولا جديناء ثم لو كان 
المقصود أن يبتدئ القراءة بسورة أم الكتابء لم تكن فيه فائدة» لأن 
هذا من العلم العام» مثل كون قراءة الليل يجهر بها وقراءة النهار 
يخافت بهاء وسئّة ذلك. وفي حديث قتادة: أنهم سألوا أنسا عن ذلك 
من توهم بعض الرواة» فقال قولاً عظيمً؛ لأن في الحديث ؤكر لفط 
أنس في قوله: الَمْ ييكونوا يذَكرُونَ بسلم الله الرَحمّن من الرجِيم في أوّل 
قِرَاءةٍ ولا في آخيرهًا»" "اوفه اتناف حك الروابة اعرف ان قله روا 


عن أنس جماعة؛ كل منهم يؤدي لفظا صريحاً غير الآخر» ومن تتبع 


.)5١7/١( أحمد(9//ا/ااء 4 الدارقطني‎ )١( 
.)٠١©هص( انظر التخريج (؟)‎ )( 
.)155( مسلم‎ )( 


1١٠١‏ شرح العمهدة 


طرق الحديث علم ذلك. 

آنا السديث الآخرة إن كان مسفرظنا «الطناض؟ أن امات 
سأل أنساً عن قراءتها سراء فلم يكن إِذْ ذاك يعلم ذلك وإنما كان 
الذي يعلمه أنهم لا يجهرون بهاء وعَلم من طريق آخر أنهم كانوا 
يسرون بهاء فرواه في وقتم آخر إن كانت مسالته لأنس قديماء 
وإن كان ذاك حديثاء فلعل أنساً قد نسي؛ نه لاقي ار ميزه 
وسعيد ابن يزيد [ اا وبكل حال: مثل هذا لا يصلح أن 
نعارن الزواياك المتعليقة عن 

ريض ممازروى ابو الجوراء عن عادفة رهن اشاعنها قالت: 
«كان رَسُولُ الله يكل يَْتَِحْ الصّلاة بالتكبير وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْد ش 
رب الْعَالَمِينَ» رواه أحمد”) 50 د تقدم الكلام على تأويله 
بالسورة. 


(1»البياغن العبارة فنه+ وبآن آنا سلمة سعية بن يزيد سال انساعن هذه المسالة 
فقال: «إنّْك لَتَالْنِي عَنْ شيء ما أحفَظة» ولا مالي عَنْهُ أحَدَ قَبْلنّكَ» انظر 
الكلام على هذا العديك كاك رواياته في: «الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام» (/ 0715 177) والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
«المقنع مع الشرح الكبير؛ (*/ 579). وانظر تخريج (؟) (ص95١1١).‏ 

(0؟)أحمد(1/5١61945.171١581)مسلم‏ (594)أبوداود(745) 
ابن ماجة (859:815) البيهقي (15/1: )١97:86‏ ابن أبي شيبة 
(9/1؟5 325 دحت )1٠١‏ الطيالسي )١16510(‏ ابن حبان (1774) انظر: 
«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ (6/ 888-/177). والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


شرح العمهدة ١١١‏ 


5-00 بخ شاهين من حديث ابن ب وأبي 0 


وعُْصمة بن مالك الخطمي”": أن رَسُولَ الله وك كَانَ يَفتَتِحٌ 
الْقِرَاءَة بالْحَمْدُ للم رَبّ الْعَالَمِينَ وَأبا بكر وَعْمْرَ وَعُْمَان. 

وعن أم الحصين قالت: «صليت خلف النبي يل فلما افتتح 
الصلاة قرأ الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم 
الدين»”؟'. وهذه الرواية صريحة بأنهم أرادوا الآية وما بعدها. 

وانفا ها زوق ادق عبد ليون المققل كال مض انح زأننا 
أقول بسم الله الرحمن الرحيمء فقال: ايا بْني ياك وَالْحَدَثْ -قال: 
وَلَم أرَ َجْلا من أصْحَابٍ رَسُول الله وك كان أبْمَضّإِليْ حَدَنا في 
الإمئلآم منه- ني صِلْيِتَ مع رَسُول الله يك ومع أبي بكر وَمَّعْ 
مر وَمََ عفان هلم أمنتع أحذا مِنْهُم يَُولّهَا فاقلا إذا أنت 
صلَيْتَ ٠‏ ققل: الْحَمْدُ ش رَبْ الْمَالَمِينَ» ووه الي اانا 


.)1٠١ /١( ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) الدارقطني )7١1/١(‏ وذكره في «مجمع الزوائد» .)2١7/7(‏ وقال رجاله 
موثوقون. 

(") الطبراني في «الكبير؛ /١1(‏ 1487) قال في لمجمع الزوائد» :)١١7/75(‏ 
وفيه الفضل بن الجبارء وهو كذاب. 

(5) الطبراني في «الكبير» (198/1) أحمد (5/ 2407 107) ابن أبي عاصم 
في «السنة» (71 )٠١‏ وفي المخطوطة (أم الجعبين) وما أثبت حسب ما ذكر 
في المصادر المذكورة وأيضاً فيه قال وعدلت حسب راويه. 

(6) أحمد (5/ 86) الترمذي )١551(‏ النسائي (894) عبدالرزاق (؟88/7) ابن 
أبي شيبة (1/ ٠١‏ 4) البيهقي (1/ 07) البغوي معلقاً (04/7). 


١1‏ شرح العمدة 


داودء وقال الترمذي: حديث حسن. 

وفي رواية [119] لابن شاهين: «فإني صليت مع رسول الله 
كله وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يقرءون بالحمد لله رب 
العالمين» وهذا -مع أنه نص في عدم الجهر بها- فيه بيان أن 
قوله: «الحمد لله رب العالمين» إنما كانوا يعنون به الآية وما 
متهاءولا يعون آنه كان يدع بالفاتشة السعناة بالجند شدرب 
العالفين: والذئ يحتق ذلك مما تقل أن انس]"" وغجذالنه يتن 
مغفل”'' وأم الحصين”" وغيرهم» ممن أطلق إنما كان يروي ذلك 
لموضع الشبهة واللبس لما اختلفوا في آخر عصر الصحابة» فمن 
الناس من كان يجهر بهاء ومنهم من كان يخفيهاء فاحتاج الناس 
إلى استعلام السنة والرجوع إلى الصحابة في ذلك. 

فأما أن الفاتحة تقرأ قبل غيرها: فلم يكن عند أحد في ذلك 
شبهة» ولا يحتاج أن يروى عن فلان أو فلان» أؤ يحتج بسنة 
رسول الله يَكْةِ وخلفاؤه الراشدون على من خالفه» حتى لو فرضنا 
أن المراد أنهم كانوا يفتتحون بالسورة» فإن البسملة ليست من 
السورة» على ما سنذكر إن شاء الله تعالى. 

كينا حذيك: #قمت الصلاة بيْني وَبِيْنَ عَبْدِي نصفين...» 
على ما سنذكرهء فإنه كالنص في أنه لا يجهر بها. 
)١(‏ انظر تخريج (5) (ص5١٠١).‏ 


(1) انظر تخريج (5) (ص١١١).‏ 


شرح العمدة الال 


وأيضاً: فإن هذا قول أكابر الصحابة وجماهيرهم» وهم أعلم 
بالسنة وأتبع لهاء قال الترمذي"'': على هذا العمل عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب النبي يل ومن بعدهم؛ وقد تقدم ذكر ذلك عن 
الخلفاء الثلاثة”"'. 


وروى ابن شاهين وابن أبي موسى عن أبي وائل قال: «كان عمر 
وعلي لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم»”"؛ وعن علي وعمار 
«أنهما كانا لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم»”''» وعن الأسود بن 
يزيد قال: «صليت خلف أمير المؤمنين عمر سبعين صلاة؛ يكبر ثم 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك وتعالى جدكء ولا 
إله غيرك. ثم يقول: الحمد لله رب العالمين»”' وروى أحمد عن 
ابن عباس قال: «الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة 


.)177/7( الترمذي‎ )١( 

.)١١١ص(‎ )5( انظر تخريج‎ )١( 

فر عبدالرزاق (؟/97) الطحاوي )44/1١(‏ وفيه عند الطبراني في «الكبير» 
(9/ 470) بلفظ: كان علي وابن مسعود رضي الله عنهما لا يجهران... 
إلخ وفيه أبو سعيد البقال: وهو ثقة مدلس كما في «مجمع الزوائد» 
١8/90‏ ). 

(5) ابن أبي شيبة )41١/1(‏ قال في «مجمع الزوائد» :)1١8/5(‏ وفيه أبو سعد 
البقال» وهو ثقة مدلس. وأخرجه الطحاوي )494/١(‏ «الأوسط؛ )١18/7(‏ 
وعند الدارقطني أنهما قالا كان رسول الله يك يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم .)١١99:1١98/5(‏ 

(0) ابن أبي شيبة (411/1) «الأوسط» .)١158/5(‏ 


1١1‏ شرح العمدة 


الأعراب)”) وقال بسر بن سعيد -وهو أحد أجلاء التابعين:- «ما 
أدركت أحداً يفنح إلا بالحمد لله رب العالمين»”''» «وسئل الحسن 
عن الجهر بها في الصلاة فقال: ا الأعراب»”". وقال 
إبراهيم يم النخعي: «الجهر بها بدعة)7 ' رواهن ابن شاهين. 

والآثار في ذلك كثيرة ذ في الزجر عن تركها” 81/ا؟] 

القن قتور رن الى اس رع ار مووي 
رواها الدارقطني”'' وغيره» وكذلك عن كثير من أصحابه» وروي 
أيضا أحاديث كثيرة في الزجر عن تركها. 

فإما أن تكون رواية من روى ترك الجهرء أراد به أن النبي َكل 
كان يخفض بها صوته ويجهر بها جهرا خفياء ثم يرفع صوته بسائر 
السورة. 

ما أن يكون الجهر بها والإسرار سواء؛ لمجيء الأحاديث 


)076( اكشف الأستار؛» رقم‎ )51١7/1١( عبدالرزاق (84/7) ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١71//7( «الأوسط»‎ 

)7١(‏ هو الإمام القدوة» مولى بني الحضرمي توفي سنة مائة ترجمته في «طبقات 
ابن سعد» )7/81١7/6(‏ اسير أعلام النبلاء» (5/ 095). 

(') عبدالرزاق )١1١6(‏ ابن أبى شيبة )51١/١(‏ الطحاوي )٠١٠١ /١(‏ ذكره في 
#انصب الراية» ١ .)7608 /1١(‏ 

(4) ابن أبى شيبة )51١/1(‏ «الأوسط؛ .)١178/17(‏ 

(0) هنا عبارة آثرنا حذفها لأنها ستاتي بعد سطرين ونصها: «فإما أن تكون رواية 
من روى ترك الجهرء أراد به أن النبي». 

(7) سئن الدارقطني )١146 41١55(‏ وسيأتي كلام الدارقطني بعد أسطر. 


شرح العميدة ينا 
ل تر 577 2 777 1 


هجا بش عن أنه كان ينجي النانا يقني اانا 

قال بعضهم: يكون الجهر بها على حرف من يعذها من الفاتحة. 
وتركه على حرف من لا يعدها من الفاتحة؛ وهما حرفان مشهوران. 
أو يكون الجهر أؤْلى؛ لآنها إما أن تكون آية من الفاتحة فيجهر بها 
كما يجهر بسائر الفاتحة» أو آية من القرآن فيجهر بها كسائر القرآن؛ 
وإذا كانت التسمية مشروعة في أول الوضوء ففي الصلاة أولى. 

قلنا: أما الأحاديث فضربان ما صرح فيه بذكر الجهر فليس 
عن أصحاب السئن منها شيء. وقال الدارقطني"'''» وقد سئل عن 
أحاديث الجهر: ليس فيها عن النبي يَكِلةِ شيء صحيح. وأما عن 
الضعيف فيهاء ويؤكد ذلك أن أكثرها من رواية الصحابة الذي قد 
صح عنهم عدم الجهر» مثل علي وعمار وأنس» فكيف وما لم 
يصرح فيه بالجهر وإنما فيه بسم الله الرحمن الرحيم؛ فهذا يدل 
على استنان قراءتهاء والرد على من رغب عنه. 

قال أبو عبيد”: الأحاديث التي ذكرناها في ترك قراءة: 


)١(‏ انظر: «نصب الراية» )”508/١(‏ ومابين القوسين غير موجودفي 
«نصب الراية)». 

(؟) هو القاسم بن سلام الهروي ولد بهراة سنة )١01(‏ وتوفي في مكة (575) 
ترجمته في «طبقات ابن سعد» (/ 66 7) البخاري في «التاريخ الكبير» 
)١77/0(‏ «الصغير» (؟5/ .)570٠١‏ 


قسما الأحاديث 
الواردة ني 
الجهر بالبسملة. 


١15‏ شرح العهدة 


البسم الله الرحمن الرحيم» فليس هو على الجهر بهاء وإنما غلّطوا 
ترك قراءتها في الصلاة أو غير الصلاة؛ إلا أنه يمسرهافي 
الصلاة”"'. ٠‏ 


ومن نقل عنه من أصحابه الجهر مثل ابن عباس وابن الزبير 
وابن عمرء فقد نقل عنهم الإسرار بهاء وهذا يدل على أن من جهر 
بها من الصحابة كان مقصوده تعليم الناس أن قراءتها سنة» كما 
جهر عمر بالاستفتاح”") ؛ وكما جهر أبو هريرة'" بالاستعاذة» وكما 
جهر ابن عباس”*' بقراءة أم الكتاب على الجنازة» وهذا -والله 
أعلم- معنى قول الإمام ل ار 


.)١19( «فضائل القرآن» لأبي عبيد‎ )١( 

)١( وتخريج (6.4) (ص0١8)») وتخريج‎ ))8١ص(‎ )١( انظر تخريج‎ )١( 
.)8١ص(‎ 

() انظر تخريج (0) (ص١٠١٠).‏ 

() البخاري (170) أبو داود )7١94(‏ الترمذي )1١7(‏ النسائي (5/ 074 
الطيالسي (0781. 

(0) تطلق هذه الكنية على اثنين من تلاميذ الإمام أحمد: 

أ- أبو طالب عصمة بن أبي عصمة العكبري روى عن الإمام أحمد وجالسه 

ب- أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني توفي سنة (755) روى عن الإمام 
أحمد مسائل كثير. انظر: «طبقات الحتابلة» (1/ 15994 75145). 

.)17 5 /7( «المقنع الشرح الكبير الإنصاف»‎ )00١/١( انظر الزركشي‎ )١( 


شرح العمدة / ١١‏ 


أتجهر ببسم الله الرحمن الرحيمء قال: بالمدينة نعمء وهاهنا من 
كان يقول إنها آية من كتاب الله مثل ما قال ابن عباس: بسم الله 
الرحمن الرحيم آية» وأبو هريرة: هي إحدى ]17١[‏ آياتهاء وابن 
الزبير: كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيمء ويتأولونها أنها آية 
من كتاب الله وحمل القاضى هذا على أن أهل المدينة كانوا يرون 
فإن أهل المدينة كانوا لا يقرءونها سر ولا جهراء فأراد أحمد 
رضى الله عنه أن يجهر بها الرجل هناك؛ ليبين أن قراءتها سنة» 
ويكون قدوته في الجهر بها من جهر بها من الصحابة على هذا 
التأويل» ولذلك ما أمر بقراءتها بعد الاستعاذة» قال: ومالك لا 
يرى ذلكء» وما يعجبني هذا مسن قوله. والجهر بها على الوجه 
مستحب؟؛ لما قدمناه.. 

فأما اتخاذ الجهر بها سنة فمكروه» نص عليه في غير موضعء 
لأنه حلاف السنة. 

فأما النبى يَكِةِ: فلا شك أن المعروف من حاله كان ترك 
الجهر» كما نطقت به الأحاديث الصحيحة:؛ وعمل به الخلفاء 
الراشدون. وما نقل عنه من الجهر بها إنْ صح وكان له أصل» فله 


ثلاثة أوجه: 


١14‏ شر حالعهدة 


أحدهما: أنه يكون جهر بها أحيانا؛ ليعلمهم أنه يقرأهاء كما 
ذكرنا عن أصحابه» ويؤيد هذا أن الجهر بها مروي من طريق أبي 
هريرة رضي الله عنه. وهو الراوي لحديث: «قَسَمْتْ الصّلاة بَيْنِي 
وَبَيْنَ عَبْدِي)'") مع أن المحفوظ غيره» تبيين أصل قراءتها 

الثاني: أن يكون جهر بها ا كما في حديث أبي قتادة 
كان يجهر بالآية أحيانا؛ لأن الجهر بها جائز في الجملة» ولا بأس 
به في الأحيان» وإنما المكروه المداومة عليها. 


,)0( 


)١(‏ قال الدارقطني )7١7/١(‏ ابن سمعان هو عبدالله بن زياد بن سمعان متروك 
الحديث» وروى هذا الحديث جماعة من الثقات عن العلاء بن عبدالرحمن 
منهم مالك ب بن أنس وابن جريج وروح والقاسم وابن عيينة وابن عجلان 
والحسن بن الحرء وأبو أويس وغيرهم على اختلاف منهم في الإستاد 
واتفاق منهم على المتن فلم يذكر أحد منهم في حديثه بسم الله الرحمن 
الرحيم واتفاقهم خلاف ما رواه ابن سمعان أولى بالصواب. واخرية أنقنا 
البيهقي (7/ 79) قال الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ ”2 وزيادة البسملة 
في حديث العلاء باطلة قطعاً زادها ابن سمعان خطا أو عمداً فإنه متهم 
الحدي متحت عاو متعفه والرك ب عدار اعد : سألت مالكاً عنه فقال: 
كان كذاباء وقال يحيى بن بكير: قال هشام بن عروة فيه: لقد كذب علي 
وحدّث عني بأحاديث لم أحدثه بهاء وقال أحمد بن حنبل: متروك الحديث 
وسئل يحيى بن معين عنه فقال: كان كذابا وقيل لابن إسحاق: إن ابن 
سمعان يقول: سمعت مجاهداًء فقال: لا إله إلا الله أنا والله أكبر منه ما 
رآيت مجاهداً ولا سمغت منه. إلخ. اف من اكشف النقاب» (8:4/4). 

(؟) انظر تخريج (؟) (ص50). 


شرح العمدة ١18‏ 


الثالث: أن يكون ذلك [من]"" أول الأمر ثم نسخ» وكان آخر 
الأمرين عنه: ترك الجهرء ويدل على أنه آخر الأمرين: أن أكابر 
الصحابة عملوا به. وما روى أبو داود في «الناسخ والمنسوخ)"" 
عن سعيد بن جبير «أن النبي يَكِةِ كان يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم بمكة» قال: وكان أهل مكة يدعون مسيلمة الرحمن فقالوا: 
إن محمداً يدعوا إلى إله اليمامة» فأمر الله رسوله بإخفائهاء فما 
جهر بها حتى مات» رواه الطبراني في «المعجم»” '' عن سعد عن 
ابن عباس مسنداء ويحقق هذا أن الجهر بها أكثر ما يعرف عن 
المكيين» مشل عطاء وطاووس ومجاهد”*» وبهذا يتبين أنه لا 
يستوي الجهر بها والإسرار مطلقا. 

وقول من خرّج ذلك على القراءتين ضعيفء فإنه قد يجهر بها 
وإن لم تكن قرآناء كما يجهر بالتأمين» وقد يخافت بها وإن كانت 
من القرآن» كما سنذكرء ولو صح ذلك لم يمنع أن تكون المخافتة 
بها أولى» كما تختار بعض الحروف على بعض. [71717] 


ترك الجهر 


وأما كون الجهر بها أولى؛ لأنه من القرآن أو من السورة» بالبسملة لحكمة 


)١(‏ لعله: في. محققه عفا الله عنه. 

)١(‏ أبو داود في «المراسيل» (ص6). 

(”7) الطبراني في «الكبير» قال في «مجمع الزوائد» (؟8/5١٠):‏ رجاله موثوقون. 
(5) انظر آثارهم في ابن أبي شيبة /١(‏ 511). 


1١‏ شرح العهدة 


فليس هذا بمطرد فإنه قد يجهر ببعض القرآن دون بعضء [كما]”" 
يجهر في بعض الصلوات والركعات دون بعض. وأيضاً: فقد ترك 
الى كن تسيو يها لم كاف فى رباك نم نار شاي 
لمن بعده» كما رمل واضطبع في طواف القدوم؛ لمعنى كان في 
ذلك الزمان» ثم صار سنة للمسلمين إلى يوم القيامة» وكما أن 
أصل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات وذبح الهديء لما 
يروى من قصة فِعل إبراهيم وابنه الذبيح وهاجرهء ثم جعل الله 
ذلك عبادة لمن بعدهم. 


وأيضاً: فهي وإن كانت آية من القرآن» لكن إنما أنزلت لأجل 
ما بعدها من السورة؛ لأن رسول الله يَلِِ ما كان يعرف فصل 
السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم'"» والتسمية إنما 
تكون عند ابتداء الأمور وفي أوائلهاء فصارت كالتابع لغيره 


)١(‏ زيادة من المحقق عفا الله عنه. 

(؟) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الثبي يك لأَيَمْرفْ فَصْل 
السُورَة حَنّى تنو علي بسْم الله الرحْمّن الرحِيم» أخرجه أبو داود (0/484 
والحاكم (1771/1) وقال: هذا كرك عد مل ترط الشيخين» ولم 
يخرجاه. البيهقي (؟/ 47). 

وعند الحاكم أيضاً )777/١(‏ من حديث ابن عباس «كان المسلمون لا يعلمون 
انقضاء اللسورة عدي تيزل ببيم الله الريحضق الرعيم» وأخرجه البيهقي 
(؟/4) وجاء أيضاً من رواية سعيد بن جبير «أن المؤمنين في عهد رسول 
الله يَكِِ كانوا لا يعلمون انقضاء السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن - 


شرح العمدة ١1١‏ 


المقصود من أجله» ففرق بين ما يقصد لنفسه وما يقصد لغيره 


بصفة القراءة في الجهر والإخفات» كما يخافت بالاستعاذة لما انه 


كانت مقصودة لغيرهاء ألا ترى أن التسمية مقصودة لما بعدها من 
حمد الله والثناء عليه والصلاة له؟ والمعنى: بسم الله أقرأ وأصلى. 
والمقصود لغيره. ش 


- الرحيم, فإذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم علموا أن قد نزلت السورة 
وانتضت الأخرى» أخرجه عبدالرزاق (؟/87). 


3-0 شرحالعمدة 


0١ 
فصل‎ 

اك وهل تجب قراءتها في الصلاة؟ على روايتين منصوصتين. 
اعد ةا بحمو متكا تلفي انين عي لا 


)١(‏ ذكر المصنف رحمه الله حكم قراءة البسملة في الصلاة على روايتين. أما 
حكم قراءتها في المذهب وغيره فهي على ثلاثة أقوال: الأول أنها واجبة 
وجوب الفاتحة لكونها آية منهاء وهو مذهب الشافعيء. وإحدى الروايتين 
عن أحمد -كما سياتي ذكره- وطائفة من أهل الحديث. الثانية: أنها مكروهة 
سرأ وجهرء وهو المشهور عن مالك. الثالثة: أنها جائزة بل. مستحبة» وهو 
مذهب أبي حنيفة» والمشهور عن أحمد, وأكثر أهل الحديث كما سيأتي. 

)١(‏ اتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النملء» ثم اختلفواء هل هي آية 
مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها أو إنها بعض 
آية من كل سورة أو إنها كذلك في الفاتحة دون غيرهنا أو إنها إنما كتبت 
للفصل لا إنها آية أو كتبت لأجل التبرك بها؟ وممن قال بأنها من القرآن 
حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة» وليست من السورة. ابن 
المبارك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة. وممن قال بأنها ليست من القرآن بل 
يتبرك بها مالك وطائفة من الحنفية. ومذهب الشافعي أنها من كل سورة إما 
آية أو بعض آية واختلفوا في الفاتحة على قولين:- 

القول الأول: أنها من الفاتحة دون غيرها. القول الثاني: انها دن الفاعدة 
كما أنها ليست من غيرها وممن ذهب إلى الأول الشافعي ورواية عن أحمد 
وابن المبارك وأبو عبيد وإسحاق. وممن ذهب إلى الثاني أبو حنيفة ومالك 


١ 1 والأوزاعي.‎ 


شرح العيهدة وغفيل 


الكتابي'''» فإن لم يجعل البسملة أنه كان رأس الآية #صراط 
الذِينَ أَنعَمْت عَلَيْهمْ» وليس نسبة لرؤوس الآي؛ لآن ما قبل 
الحرف الآخر يكون حرف لين» كما فى سائر الآي. 


- ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوى» (1794/57) 
أنها آية مستقلة تفصل بين السور فقال: إن كتابتها في المصحف بقلم القرآن 
تدل على أنها من القرآن» وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل 
على أنها ليست من السورة؛ ويدل على ذلك ما رواه أهل السئن قعل الب 
يَكَِْدِ أنه قال: إن سُورَة من اْفْرآن ثلأثُون آي سمت لِرَجْل حَتى غَفِرَ لَه 
وَهِي #تَمَارَكَ الْذِي بده و الْمُلْكُ»» وهذا لا ينافي ذلك. فإن في الصحيح أن 
النبي يك أغفى إغفاءة فقال: لقنانا لنت على آنا سور وقرأ لإبسلم الله 
امن الرّحيم إن أعطَبنَاك الور لأن ذلك لم يذكر فيه أنها من السورة: 
بل فيه أنها تقرأ في أول السورة: وهذا سنة. فإنها تقرأ في أول كل سورة وإن 
لم تكن من السورة. ومثله حديث ابن عباس "كان رَسُولْ الله يله لأيَمْرفُ 
فْصْل السسُورَةٍ حَتى تَنَرْلَ عَلَئِهِ بسْم الل الرّحْمَنَ الرجيم [رواه أبو داود 
9 ففيه أنها نزلت للفصل وليس فيه أنها آية منها. و#تبارَك الي بيده 
الْمُلْكُ» ثلاثون آية بدون البسملة ولآن العادين لآيات القرآن لم يعد أحد 
منهم البسملة من السورة. اه. 

ولا يفهم معنى هذا أنها ليست من القرآن بل هي بعض آية من سورة النمل كما 
أشار إلى ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمنا الله وإياه في تعليقه على «المحلى» 
(/507) والنووي رحمة الله علينا وعليه في «المجموع"» 76 ا 
7 ". وسيأتي نص كلام شيخ الإسلام في (ص”177) في صلب الكتاب. 
أنها بعض آية من سورة النمل. 

وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (101/17) والفاتحة سبع آيات بالاتفاق. 

(١)«المحرر»(١/07)):‏ «والفروع)» )117/١(‏ «والمبدع» )474/١(‏ 
«وكشاف القناع» 1/ه" 7 ). 


البسملة ليست 


يل : شرح العمسدة 


زأيقنا«تفسروئ عبن ان هريرة رضي لهي مرتوقيا 
ومرفوعاً: «إذا قرأتم الحمد فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيمء إنها 
أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني» وبسم الله الرحمن الرحيم 
إحدى آياتها”""» وروي ذلك عن النبي َل وجماعة من أصحابه. 
من عدة وجووا"' رواها الدارقطني وغيره؛ لأنها مكتوبة في أولها 
في المصحف,. فوجبت أن تتلى حيث كتبت كسائر آياتها. 

والرواية الثانية: لا تجب قراءتها'”»؛ لكن يكره ترك قراءتها 


من الفاتحة. >كالاستعاذةٍ وأولى» بناء على أنها ليست [7/ا7] من الفاتحة 


والمفروض أنما هو قراءة الفاتحة» ويمكن أن يقال: هي وإِنْ جعلت 
من الفاتحة باعتبار» فليست من القراءة المفروضة» وهذه الرواية هي 
الصحيحة عند عامة الأصحاب». وهي الغالب على كلام أحمد» 


وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمع رسول الله يكلة: 


)١(‏ الدارقطني )5177/١(‏ البيهقي (؟/ 546 7”175) قال في «مجمع الزوائد» 
:)2٠١9/5(‏ رجاله ثقات. 

(؟) من حديث أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله يلةِ قرأ في الصلاة: 
ليسم الله الرحمن الرحيم» فعدّهاآية» الجن شارت العالسن ادر 
الرحمن الرحيم ثلاث آيات. . الحديثء أخرجه الحاكم )577/١(‏ وقال 
عمر بن هارون: أصل في السنة ولم يخرجاه؛ وإنما أخرجته شاهداء قال 
الذهبي في «تلخيصه»: أجمعوا على ضعفه. . البيهقي (7/ 54) قال الزيلعي 
في «نصب الراية؟ :)56٠ /١(‏ وهذا ليس بحجة؛ لوجوه.. ثم ذكرهاء 
فراجعه. 

(*) وهذا هو المذهب. انظر تخريج )١(‏ (177). 


شرح الميسدة ١‏ 


«مَنْ صَلَّى صلا لأ يقرأ فيا بفَاتِحَةِ الْكتَاب فَهِيَ دَاجٌ» يقولها ثلاثاء 
فقيل لأبي هريرة: إنما نكون 0 الإمام, فقال: اقرأها في نفسكء. 
فإني سمعت رسول اله يَلِةٍ يقول: «قَالَ الله عر وَجَل: قَسَمْت 
الصلاة بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِصفَيْنَء وَلِعَبْدِي ما أل فَإِذَا قَال: الْعَبِدُ 
«الفخة شورب الغالبية» غال اللّهم: حَمِدَنِي عَبْدِي) وَإِذَا قَالَ 
ظالرحْمَن الرّجِيم» قال اللها: أَننى علي بيه ذا قَال: همَالِك يَوم 
الدذين» َال الله : مَجَِذَنِي عَبْدِي -وَقَالَ مر فُوْضَ ) إلي عَبْدِي- فإذا 
قَالَ: «إياك تَعبّلٌ اياك نستعِين» قال: هذا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي 3 
ما متأل» وَإِذا فَالَ طامنا الصراط الْمُسْتَقِيمَ فيزاظ الذي الكت 
عَلَيْهم غَيْر المَغضُوب عَلَيْهِمْ وَل الضالْينَ» قالَ: هَؤُْلاء لِعَبْدِيء 
وَلِعَبْدِي ما سّأل» رواه الجماعة"'' إلا البخاري وابن ماجة» وقال أبو 
زرعة: حديث صحيح. وفيه دلالة من أربعة أوجه: 

أحدها: أن أبا هريرة هو راوي الحديث, وقد فهم أن أم 
الكتاب هي الحمد لله رب العالمين» إلى آخرها ولهذا فسر أحد 
الحديثين بالآخرء وهذا يضعف ما روي عنه بخلافه'". 


)١(‏ مالك في «الموطأة» /١(‏ كى 86) أحمد (959/ ١6ل‏ 786 559 لإزمىة) 
مسلم (70) (9) أبو داود (811) النسائي (849) وفي «الكبرى؟ له 
(80) الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )7١5/1(‏ وفي «شرح الآثار» 
)١١89(‏ ابن خزيمة (207) البغوي (501/8) أبو عوانة (21557/15 ا؟١١)‏ 
عبدالرزاق (77/78) البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (07/7. 

(؟) ومنها ما أخرجه البيهقي في «السنن؛ من طريق حيوة بن شريح والليث - 


الدليل على أن 
البملة لبست 


الحردل شرح المهسدة 


كما ذكر غيرها؛ لأن المراد بالصلاة: القراءة الواجبة فى الصلاة”"'. 


- واللفظ له: حَدنا اد ْنَا عَنْ عي بن أبي لآل عَنْ ذغا عَم الْمُجْمِرِ 
قَالَ: «صِلَيِت وَرَاء أبي مُرَيرَة:فَقَرَا بسنم الله. الرّحْمَّن الرّحِيمء ٠م‏ قراباء 
الفَرآن؛ الحديث. أخرجه البيهقي (41/1) النسائي (890) أحمد 
(491//5) ابن خزيمة (449: 188) الدارقطني (707/1) وأبو أحمد 
الحاكم في شعار أصحاب الحديث (78) وفيه سعيد بن أبي هلال وكان قد 
اختلط» وليس فيه ذكر البسملة عند بعضهم. اه. وهذا الحديث معلول من 
وجوه كثيرة. انظر (ص18١١).‏ 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في "الفشاوى الكبرى؛ 
(46/1): رادا على من استدل بحديث نعيم المجمر »عن أبي هريرة: كان 
العلماء بالحديث ممن يروي الجهر بها ليس معه حديث صريحء لعلمه بأن 
تلك أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله كل وإنما يتمسك بلفظ 
محتملء مثل اعتمادهم على حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة المتقدم 
وقد رواه النسائي. فإن العارفين بالحديث يقولون أنه عمدتهم في هذه 
المسألة ولا حجة فيه. 

فإن في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أظهر دلالة على نفي قراءتها من دلالة 
هذا على الجهر بهاء فإن في «صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة عن النبي كك أنه 
قال: «يَقُولُ الله': فَسَدْتْ الصّلاة يني وَيْئْنَ عَبْدِي نِصْفَيّنء يْصْفْهَا لِي 
َنْصْفُهًا لِمبْدِيء وَلِمَبْدِي ما سَأل» فَإذًا قَالَ الْعتِدُ لالْحَنْدُ لله رب 

وقد روى عبدالله بن زياد بن سمعان وهو كذاب أنه قال في أوله: «فإذا قال: 
#بسم الله الرحمن الرحيم* قال: ذكرني عبدي"». ولهذا اتفقى أهل العلم 
على كذب هذه الزيادة. 2 


١” ١/ شرح العمهدة‎ 


- فحديث أبي هريرة دليل على أنها ليست من القراءة الواجبة ولا من القراءة 
المقسومة» وهو على نفي القراءة مطلقاً أظهر من دلالة حديث نعيم المجمر 
على الجهرء فإن في حديث نعيم المجمر أنه «قرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
ثم قرأ أم القرآن». وهذا دليل على أنها ليست من القرآن عندهم. وحديث 
أبي هريرة الذي في مسلم يصدق ذلك. فإنه قال: قال رسول الله وَكِ: «ممن 
صَلّى صلاة لم َرأ فا بأم الْقُرآن فَهِيَ يدا فَهِي خداج» فَمَالَ لَه رَجُلَ يا 
أن هريد نا ينا أكون وَرَاء الإمَامء فَقَالَ: اقرَأ بها في نَفسك يَا فارسِي» 
فإنْ سَّمِعْتَ رَسُولَ الله كد يقول: «قَال الل تَعَالَى: فَسَمْتْ الصلاة بَيْبِي 
وَبَيْنَ عَبْدِي نِصفين . ..» الحديث. 

وهذا صريح في أن أم القرآن التي يجب قراءتها في الصلاة عند أبي هريرة هي 
القراءة المقسومة التي ذكرهاء مع دلالة قول النبي يَلْةِ على ذلك» وذلك 
ينفي وجوب قراءتها عند أبي هريرة؛ فيكون أبو هريرة وإن كان قرأبها 
استحباباً لا وجوباً والجهر بها مع كونها ليست من الفاتحة قول لم يقل به 
أحد من الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المشهورين» ولا أعلم به قائلا. 
وإيجاب قراءتها مع المخافتة بها قول طائفة من أهل الحديث» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمدء وإذا كان أبو هريرة إنما قرأها استحبابا لا وجوباء وعلى 
هذا القول لا تشرع المداومة على الجهر بها كان جهره أولى أن يثبت دليلاً ' 
على أنه ليعرفهم قراءتهاء وأن قراءتها مشروعة كما جهر عمر بالاستفتاح» 
وكما جهر ابن عباس بقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة ونحو ذلك» ويكون 
أبو هريرة قصد تعريفهم أنها تقرأ في الجملة وإن لم يجهر بهاء وحينئذ لا 
يكون هذا مخالفا لحديث أنس الذي في الصحيح. وحديث عائشة الذي في 
الصحيح. وغير ذلك. 


وجهين: 


١14‏ شرح العهدة 


آيات وتعياقا والذي للعبد اثنتين ب 


- أحدهما: أنه قال: "قرأ بسم الله الرحمن الرحيم, ثم قرأ ام القرآن». ولفظ 
القراءة محتمل أن يكون قرأها سراء ويكون نعيم علم ذلك بقربه منهء فإن 
قراءة السر إذا قويت يسمعها من يلي القارئ» ويمكن أن أبا هريرة أخبره 
بقراءتهاء وقد أخبر أبو قتادة بأن رسول الله يلد دكان يقرأ في الأوليين بفاتحة 
الكتاب وسورة: وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب» وهي قراءة سرء كيف وقد 
بيين في الحديث أنها ليست من الفاتحة: فاراد بذلك وجوب. قراءتها فضلا 
عن كون الجهر بها سنة؛ فإن النزاع في الثاني أضعف. 

الثاني: أنه لم يخبر عن النبي وكأ نه قرأها قبل أم الكتاب؛ وإنما قال في آخصر 
الصلاة: 'إنى لآشبَهَكُمْ صلاة برسُول الله. يذه وفي الحديث أنه «أمن وكبر 

في الخفض والرفع»: وهذا ونحوه مما كان يتركه الأئمة فيكون أشبههم 
برسول الله يه من هذه الوجوه؛ التي فعل فيها ما فعله رسول الله يك 
وتركوه هم 

ولا يلزم إذا كان أشبههم بصلاة رسول الله يك ان تكون صلاته مثل صلاته مسن 
كل وجه؛ ولعل قراءتها مع الجهر أمثل من ترك قراءتها بالكلية عند أبي 
هريرة» وكان أولئك لا يقرءونها أصلاء فيكون قراءتها مع الجهر أشبه عنده 
بصلاة رسول الله يِه وإن كان غيره ينازع في ذلك. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوى» (55/ )54٠‏ ولو 
كانت منها لما كان للرب ثلاث آيات ونصفء وللعبد ثلاث ونصف. وظاهر 
الحديث أن القسمة وقعت على الآيات. فإنه قال: «فَهَؤْلاء لِعَبْدِي» وهؤلاء 
إشارة إلى الجمع. فعلم أن من قوله لاهْلِنًا الصّرّاط الْمُسْتقْه» إلى آخرها 
ثلاث آيات على قول من لا يعد البسملة آية منهاء ومن عدها أية منها جعل- 


شرح الفمسدة ' [ْ 2329 


الرابع: أنه قال في آخره: فهؤلاء لعبدي» وهذه صيغة جمع. 
إنما يشار به إلى ثلاثة آيات؛ ولو لم تكن (أنْعَمْتَ عَلَْهمْ» رأس 
آية لقال: «فهاتان» والإشارة إنما هي إلى [الآي]"''' دون الكلماث 
والحروفء كما قال: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي 
ما سأل. 

وأيضا: حديث [أبي بن كعب]”!"' وحدييث أبي سعيد بن 


المعلى”" وحديث ابن جابر”*'» ولأنها لو كانت من الفاتحة 


- هذا آيتين. وأيضاً فإن الفاتحة سورة من سور القرآن» والبسملة مكتوبة في 


وجوه الاعتبار. 
)١(‏ في الهامش قال الشيخ علي -حفظه الله- في الأصل: (إلى اللاي) وما 
أثبت حسب المخطوط. 


(؟) أخمد (4850) الترمذي )7١715(‏ النسائي في «الكبرى» 1١١0(‏ أبن 
خزيمة (871) مالك )87/1١(‏ وما بين القوسين في الآصل: (أبي كغب) وما 
ثبت من الشيخ علي حفظه الله. ١‏ 

(*) البخاري (/5741) (57201) النسائي (174/5) وفي «الكبرى» (2886 
0 أحمد (560/9) (511/5) الدارمنيٍ /١(‏ ثه") (75/ 045:5 
ابن خزيمسة (877) ابن ماجة (08") الطيالسي )١1557(‏ البيهقي 
(58/5”) أبو داود .)١56/(‏ 

(5) في المخطو ط صورتها «الدجال» وهو عبدالله بن جابر البياضي له ضحبة . 
قال محقق الشعب وقع مقلوباً في بعض النسخ جابر بن عبدالله المسنا 
)١91//4(‏ وشعت الإيمان.(0/ 5٠5‏ والخديث في اتفسير ابن كشسيرةا 
(4/1) ذكر ما ورد في فضل الفاتحة «الدز المنثور» .)١57/1١(‏ 


0 شرح العمسدة 


لكانت السنة الجهر بهاء فإن الفرق بين آيات السورة بعيد عن 
القياس» بخلاف ما ليس من السورة وإنما [715] نزل لأجلهاء 
ولأنها لو كانت من أول الفاتحة لكانت من أول سائر السور؛ لأنها 
سبوزة معن السؤرة. ولا نكتلف الندذهيت أنهيا لبستت هعفن :غسيز 
الفاتحة» وقد دل على ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن 
النبي وك أنه قال: «إِنّ سُورَة مِنَ القرآن تَلآنُون آيْة ش فَعَت لِرَجُلٍ 


دلق | 
5 


حَتَى غْفِرَ لَه وَهِي: تبارَكَ الذِي بِيّدِهِ الْمُْلْكَ» رواه أحمد 
داود والترمذي. وقال: حديث عر 

قال أصحابنا: وقد أجمع القراء على أنها ثلاثون آية بدون 
التسمية» فلو كانت منها لكانت آية وكانت إحدى وثلاثينء ولأن 
الناس مجمعون علي أن الكوثر ثلاث أياتوء ولو كانت منها 
لكانت أربع آياتب» ولأن الصحابة والتابعين وسائر الأمة يسمون 
حروف الهجاء فواتح السورء والحروف المقطعة في أوائل السور. 
ولو كانت البسملة أول آيةِ من السورة لما صح. ولأن الصحابة 
رضوان الله عليهم كتبوها فيْ المصحف سطراً مفصولاً عن 


)١(‏ أحمد )7١0379494/5(‏ أبي داود )١100(‏ الترمذي )18١1(‏ ابن ماجة 
(7/83) النسائي في «عمل اليوم والليلة؛ )584١(‏ وفي «اليكبرى» له 
١١171‏ ) عبد بن حميد )١515(‏ أبو عبيد في «فضائل القرآن» (2559 
١‏ الحاكم )016/١(‏ البيهقي في #اشعب الإيمان» 650) وللحديث 
شاهد من رواية أنس أخرجه الطبراني في «الصغير» (110) «الضياء في 
المختارة» (1178 189ل 17/40). ش 


شرح العصسدة ١١‏ 
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السورة ولو كانت منها لخلطوها في سائر آياتها كغيرها''. 

ومع هذا فلا تختلف النصوص عن أحمد أنها آية من كتاب الله 
في كل موضع كتبت في المصحفه إلا في سورة النمل» فإنها بععض 
آية» ومن لم يقرأها فقد أسقط مائة وثلاث عشرة آبة من كتاب الله 
وهي آية مفردة أنزلت في أول السورة وإن لم تكن منها؛ لأن الصحابة 
رضي الله عنهم كتبوها في المصحفه. فعلم أنها من القرآن؛ مع 
اعتنائهم بتجريده عما ليس منه. حتى عما فيه مصلحة من التعشير 
والتكميين والنقط [ؤانناء)'" [اليور] " وقير ذلك 


وروى أبو داود”؟) عن ابن عباس قال: «كان ابي كله لآ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوى» )44١/55(‏ من 
الوجوه التي بين فيها عدم الجهر: وايضاً فلو كانت منها لتليت في الصلاة 
جهراء كما تتلى سائر آيات السورة؛ وهذا مذهب من يرى الجهر بها 
كالشافعي وطائفة من المكيين والبصريين؛ فإنهم قالوا: إنها آية من الفاتحة 
يجهر بها: كسائر آيات الفاتحة واعتمد على آثار منقولة بعضها عن الصحابة؛ 
وبعضها عن النبي جَلِل. فأما المأثور عن الصحابة: كابن الزبير ونحوه.؛ ففيه 
صحيح ١»‏ وفيه ضعيف. وأما المأثور عن النبي يَلمَ فهو ضعيف» أو موضوعء 
كما ذكر ذلك حفاظ الحديث كالدارقطني وغيره. اه. 

(0) في المخطوط: (أسماء) قال الشيخ علي -حفظه الله- في الهامش: لعله 
(وأسماء) وهو الصحيح. : 

(5) قال الشيخ علي -حفظه الله- في الهامش: لعله [السرور] وماأثبت هو 
الصحيح. 

(5) انظر تخريج (؟) (ص١5١).‏ 


البسملة بعض 
آية من سورة 
النملء.واية 
مفردة انزلت 
أول الور. 


فرق شرح العيدة 


يعرف فصل السُورَةٍ حتى تنزّلَ عَلَيْهِ بسلم الله الرّحْمَن الرجيتم؟. 
وفي كتابة الصحابة لها في أول الفاتحة دون أول براءة”' 2 وكتابتها 
سطراً مفصولاً عما قبلهاء دلالة واضحة علي ذلك. 

هذه حقيقة المذهب. ومن تأمله علم الطريقة المثلى فيما 
اضطرب الناس فيه في شأن البسملة”". 

وظائقة من اميحاننا يحكون واه أخرى انيج يفن 0 
وأنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل» وربما اعتقد كثير منهم 
أن هذا هو المذهبء ظنا منهم أنا إذا قلنا: ليست من.السورة» فقد 
قلنا: ليست من القرآن» وهذا غلط على المذهب توهّموه عن 
مذهب غيرنا. واللّه أعلم. 
(1) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَلْتُ لِعُْمَانَ بْنِ عَفَانَ رَضِيّ الله 

عَنْهُمًا: ما حَمَلَكُمْ عَلَى أن عَمَدتُم إلى الآنْقَال وَعِيَ مِنَّ اسم الطلوال» وَإِلَى 


برا هي من الي اا م و لور 


ها تيه بصي وى نول ام 0 
تكُون مِنْهَاء فَقَرَنْت يَنِنَهُمَاء وَلَمْ كنب بَْنْهُمَا سر يسم الله. الرّحْمنِ الرّجيم 
وَجَعَلَنهُمَا نِي السّبْعٍ الطُوال» أخرجه الإمام احمد -رحمه الله تعالى- 
( .16 )). 

(0) ينظر: «المحررة /١(‏ 017) ولامجموع الفتقاوى» (11377/75) «والفروع» 
)2 «والمبدع» )474/١(‏ «وكشاف القناع؛ /١(‏ 776). 

(") ينظر: المصادر السابقة. 


شرح العهدة 0 


فصل 

[] السنة لمن قرأ سورة من القرآن: أن يقرأ في أولها 
البسملة» إلا في أول براءة» سواء ابتدأ السورة أو وصلها بما 
قبلهاء إلا في الصلاة يخفيهاء وخارج الصلاة إن شاء جهر 
بهاء وإن شاء خافتء كالاستعاذة وسائر القرآن؛ لأن الجهر 
والمخافتة مؤقت في الصلاة» وليس مؤقتاً في غيرهاء وأما في 
الصلاة فيخافت بهاء إلا إذا قرن بين السورتين في التراويح 
ونحوهاء ففيه روايتان: 

اما لايجون بها كتنائنالصلوات”.: 

والثانية: إن جهر فلا بأس”"؛ لآن النافلة أخف من الفريضة» 
وإذا قرن بين السورتين كأن قد جهر بما قبلهاء وما بعدها فألحقت 
بذلك» بخلاف ما إذا كان قبلها سكوت أو مخافتة» فإنها تلحق به 
وإن ابتدأ من أثناء سورة أو من أول براءة لم يستحب أن يقرأها؛ 
لأنها لم تكتب هناك والمستحب أن تقرأ كما في المصحف في 


)١(‏ ينظر: «المحرر» /١(‏ 07) اومجموع الفتاوى» (77/ 07 1) «والاختيارات» 
(ص١0)‏ «وزاد المعاد؛ )5١7/1١(‏ «والفروع» .)517/١(‏ 

(1) ينظر: «المحرر» )01/١(‏ (ومجموع الفتاوى» (507/177) «والاختيارات» 
(ص )2١‏ «وزاد المعاد؛ )5١77/١(‏ «والفروع؛ .)4١"*/1١‏ 


الستنة قراءة 
البسملة أول كل 


سورة إلا براءة. 


الجهر بالبسملة 
خارج المصلاة. 


1 شرح العمفدة 
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مواضعها"''. وإنْ قرأها فلا بأس, بخلاف الاستعاذة فإنها مشروعة 
في أول كل قراءةٍ. 


)١(‏ حاشية: ونصوص أحمد وقول المحققين من أصحابه كما قدمناه. وقال 
الآمدي: لا تختلف الرواية عن أحمد أنها ليست بآية من كل سورة؛ وإنما 
هي بعض آية من سورة النحل وآية في نفسها حيث تكتب [وتقيد] هذا أن 
الجنب ممنوع من قراءتهاء والمحدث ممنوع من مسها انتهى من هامشه 
بخط الناسخ. ما بين القوسين قال الشيخ علي حفظه الله: (ويفيد) وهو 
الصواب؛ لأنه في المخطوط: (وتقيد). 


شرح العهدة و١‏ 


مسألة: ثم يقرأ الفاتحة» ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا 
المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة» ويستحب أن يقرأ في سكتات 
الإمام وما لا يجهر فيه. هذا الكلام فيه فصول: 


أحدها: فى قراءة الفاتحة فى الصلاة» أما قراءة الفاتحة في فر. 
الصلاة» فهذا من العلم العام المتوارث بين الأمة خلفاً عن سلف ' 


عن نبيها يك وظاهر المذهب أن صلاة الإمام والمنفرد لا تصح 
إلا قر ابه النادو ةتون توكها عدا أوسيواء وفع إذا لي 
بآية واحدةٍ أجزأته. وقوله: «لآ صلاة إل عَاتَحَةٍ نه الكِتَابٍِ)'' على 
طريق الفضل؛ لأن الله تعالى قال: 01 لك ار 
الْقَرْآن4”" وقال النبي يَكِْ للأعرابي المسيء في صلاته: ١كَبْر‏ ثم 
لاما تيئر متك ون الروك ل" اركع»؛ ولأن المفروض في 


.)515/١( «والفروع»‎ )151/١( «الكافي»‎ )١( 

.)١150ص(‎ )١( انظر تخريج‎ )١( 

(*) سورة المزمل: .7١‏ 

(4) من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري (/ا0/ا) مسلم (591) (16) 
النسائى (81/5) الترمذي (7075) أبو داود (807) أحمد (150/ 5117). 

ومن حديث رقاعة بن راقع الزرقني أخرجه أب و كاوه (881) الترمدي (091) 
النسائى (81/5) ابن الجارود )١195(‏ الحاكم )5170751/١(‏ وقال 
الحاكم: على شرط السحدمن وراقه الذهيي: ابن خزيمة (656) البيهقي 
في «السنن» سسا اج ف رفظ فسن الاة1 
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الصلاة هو القرآن بقوله تعالى: #وَقْرآن الْفَجِر إن قُرْآن الْفَجْر كَانَ 
مَشْنْهُوداً4”' سمي الصلاة قرآناء وإنما يعبر عن الع باسم 57 
إذاكتاق ركنا قة كنا سب ركوعا ويستحوذا وقناضا [1/5] 
وكذلك قوله: لقُم الْلِّلَ إلا َإيلاً» إلى قوله: وَرَئل الْقُرَآنْ 
ترتيلا4”"' وسائر السورة دليل على أن الصلاة لا بد فيها من 
القراءة. 

وقد روى أبو الدرداء أن رجلا قال: يا رَسول اللم أَفِي كل 
صَّلاةٍ قرْآن؟ قالَ: «نَعَم»؛ وَقَالَ رَجُلَ مِنَ الأنصّار: «وَجَبّت هَذه) 
007 ' والنسائي وابن ماجة. وقال كَلِْ: «إِنْ صِلاَئَنَا هَل لا 
يَصلْحْ فِيهًا شَيءْ مِنْ كلام الككرقيرة لكا له التَسْبِيح وَالتَكْبِيرُ 
وَقِرَاءَة الَْرآن» وا ده 55 0 ْ 1 

وهذا يعم جميع القرآن» وكله كلام الله» فاستوى في انعقاد 


.8 سورة الإسراء:‎ )١( 

(؟) سورة المزمل: 527. 

(؟) ابن ماجة (11) والنسائي بزيادة: «َالنَفَت إِلَيْ وكنت أقْرَبَ الْقَْم مِنهُ فَقَالَ: 
ما أرَى الإمَام إِذَا أ الْقَوْمْ إل قد كَمَاهُمْ». البيهيقي (1710117/7) أحمد 
(20). 

(4) مسلم (017) في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة؛ ونسخ ما كان 
من إباحة أبو داود (970, 7787) ابن أبي عاصم )1١54(‏ «الأسماء 
والصفات» )55١(‏ اللالكائي في «السنة» (107) ابن خزيمة في «التوحيدا 
)١11(‏ النسائي )١١١(‏ أبو عبيد في «الإيمان» (65) ابن الجارود (15١؟)‏ 
الطيالسي )١١١5(‏ أحمد (448/0). 


شرح الممسدة كسنا 


الصلاة بما تيسر منه» كما استوى في جهة تلاوته وصحة الخطبة 
بهء وإنما اعتبرت الآية كما اعتبرناها في الخطبة. 

ومن أصحابنا من قال: إذا لم تشترط الفاتحة فعليه أن يأتي بسبع 
آياتي» وهل يشترط أن تتضمن قدر الحروف؟ على وجهين”''؛ وهو 
مع مخالفة النصوص فاسد الوضع؛ لآن اعتبار سبع آيات على 
إيجاب الفاتحة؛ فكيف يوجب مع القول بعدم وجوبها؟ والصحيح 
الأول؛ لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي كك قال: 
«لآ صلاة لِمَنْ لَمَ يْقرَأ بفَابِحَةٍ الْكِتَابِ» رواه الجماعة'". 

فإن قيل: هو محمول على نفي الفضل والكمال؛ لأن حقيقة 
الصلاة قد وجدتء. فلا يمكن نفيها فلا بد من إضمار الإجزاء أو 
الكمالء إذ لا يمكن إضمارها؛ لما بينها من التنافيء ولآأن 
المقتضي لا عموم له فإن الإضمار أوجبته الضرورة؛ فيتقدر 
بقدرهاء وليس أحدهما أولىء فتقف الدلالة؛ أو يحمل على 
الكمال؛ لأنه المتيقن» ولما قدمناه من الدلالة. 

قلنا: بل المنفي حقيقة الصلاة؛ لآن الصلاة المطلقة في لسان 
الشرع هي: الصلاة المشروعة المأمور بهاء وهذه لم توجد مع 


)١(‏ والمذهب منهما: أنه يجب عليه مقدار الفاتحة دون نقص. «الفروع» 
)]18/١(‏ «المبدع» )547/١(‏ «الإنصاف» /١(‏ 017). 

(؟) البخاري (707) مسلم (545) (7) أبو داود (8157) الترمذي (5147) 
النسائي )40١(‏ الدارقطني .)1١7/1(‏ 


أدلة وجوب 
فراءة الفاتحة. 


١4‏ شر حالعمهمسدة 


عدم الفاتحة» كما لا توجد مع عدم الركوع والسجود. وإنما يتوجه 
مثل هذا الكلام في مثل قوله: «رُفِمَ عَنْ أمِّي الْحَطَأ وَالنْسْيَّانَ'" 
وأما الأشياء التي تناول الاسم المطلق صحيحها دون فاسدها 
[فيكن رفع حقيقها قد ارتفعت حقيقته]''". 

وأيضاً: فلو كانت حقيقة الصلاة موجودة» لوجب حمل مطلق 
النفي على نفي الإجزاء والصحة؛ لأن الشيء إذا عدم إجزاؤه 
وصحته كان كالمعدوم في المعنى» فيحسن إطلاق النفي عليه؛ 
ويكون أولى بالنفي من الشيء الذي هو صحيح مجزئ. 

وأيضاً: فإن نفي الشيء باعتبار انتفاء فائدته وجدواه [171717] 
طريقة معرفته في الكلام» بل قد صارت حقيقة عرفية» فيبجب حمل 
الكلام عليهاء ويحتاج حمله على انتفاء كمال وفضلية إلى دليل» وفي 
هذا جواب عما قالوه» وهذا إنما قلناه تأسيساً لغير هذا الموضع» وإلا 
فقد روي الحديث بلفظ ماض «لآتجزي [صّلاة لا يَقرَأ فيهًا بفَاتِحَةٍ 
الكتاب]”"» رواه الشافعي والدار 0 قال: إسناده صحيح. ظ 


)١(‏ إن الله ا لي ابن 

ا 00 ولعل الصواب: رما الأشياء التي 0 المطلق 
صحيحها دون فاسدها فإن رفع حقيقتها يؤدي إلى رفع الحقيقة بالكلية, 
ومن ثم فلا داعي للإضمار كما تقولون فيكون لفظ «لا صلاة» رفع لحقيقة 
الصلاة. 

(') في المخطوط : [الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب] وما أثبت من 
الشافعي في «مسنده» /١(‏ 76). انظر تخريج (1) (ص177١).‏ 


شرح المهسدة اخيق 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ككل: «أَمَرَهُ أن يَخْرَجَ 
فَيُنَادِي: أن لآ صّلاة إلا بِقِرَاءَةٍ فَاتِحَة الْكِتَابِ فَمَا رَادَ70' رواه 
أحمد وأبو داود. 


0 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «مَنْ صَلَى صلاة لم 


يَقَرَأْ فِيهًا بم القَرآن نَهِي خِدَاجء فهي خِدَاج غير تَمَامه”". ووأة 
الجماعة إلا البخاريء والخداج: النقصان في ذات الشيء. 

فعلم أن الصلاة ناقصة في أركانها؛ لأنهم يقولون: خدجت 
الناقة: إذا ولدت قبل أيامهاء وأخدجت: إذا ولدت ولدا ناقص 
الخلقة وإن تمّت أيامه» وربما اجتمعا. ولم يرد النبي َكَِةِ نقص 
الأيام فقط؛ لأن ذلك لا نقص فيه حتى تشبه به الصلاة» فعلم أنه 
أراد الذي نقص خلقه. وقد فسر ذلك بقوله «غير تمام» ولآن النبي 
يله جعل الفاتحة هي الصلاة» وقسمتها قسمتهاء فإذا لم يقرأ 
الفاتحة لم تبق الصلاة المقسومة. فلم تبق صلاة أصلا؛ لأنه أخبر 
بقسم مسمى الصلاة» ولأن الفاتحة اختصت من بين القرآن بكونها 
أم القرآن وفاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيمء ولأنه لم 
ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (1:58/5) أبوداود(819.١85)‏ الدارقطني 
)751/١(‏ البيهقي (77/1) المستدرك )579/١(‏ ابن حبان (11741) وفي 
بعض الألفاظ بدل «فما زاد»: (وما تيسر). 

(؟) انظر تخريج )١(‏ (ص1550١).‏ 


معنى قوله ة: 
«خداج'. 


١56‏ شرح العمدة 


مثلهاء إلى غير ذلك من الخصائص والمزاياء فلم يجز إلحاق 
غيرها بهاء والقرآن وإن كان جميعه كلام اللّهء وبعضه أفضل من 
بعض» كما أن آية الكرسي أعظم آيةٍ في القرآنء وقل هو الله تعدل 
ثلث القرآن» ويس قلب القرآن» ولا شبهة أن كلام الله الذي يذكر 
به نفسه ويتضمن أسماءه وصفاته أفضل من كلامه الذي يذكر به 


. مخلوقاته» ولا خلاف بين الآئمة أن القرآن أفضل من التوراة 


القرآن افضل 
من التوراة 
والإنجيل. 


والإنجيل» وهو المهيمن عليهاء وفضل كل شيء بحسبه. ففضل 
الكلام قد يكون بحسب المتكلم به كما قال النبي كَكلو: «فضل 
القُرآن عَلَى سَائر الكلآم كقفئل الم عَلَى خَْلْقِهه''' وقد يكون 
بحسب معانيه وما يتكلم فيه» وكلما كانت معانيه أشرف وأنفع كان 


)17/9( «سئن الترمذي» من حديث أبي سعيد (5977) قال في «الفتح'‎ )١( 
ورجاله ثقات إلا عطية العرفي» ففيه ضعف. والفرعه ابق عدي مين زواية‎ 
شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعاً: «فَضل الْقَرْآن عَلَى سَائِرٍ الكلام‎ 
كفضل الله عَلَى خْلْقِهِ» وفي إسناده عمر بن سعيد الأشبحء بكرعصت‎ 
وأخرجه ابن الضريس من وجه آخر عن شهر بن حوشب مرسلاء ورجاله لا‎ 
7 بأس بهم» وأخرجه يحبى بن عبدالحميد لوده‎ 
عمر بن الخطاب»؛ وفي إسناده صفوان بن أبى الصهباء؛ مختلف فيه‎ 
وأخرجه ابن الضريس أيضاً من طريق الجراح ب ب الفنيكتاد عبن لقدنة من‎ 
مرئد عن أبي عبدالرحمن السلمي عن عثمان رفعه: #خيركم من تعلم القرآن‎ 
وعلمه -ثم قال- وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله تعالى على‎ 
سائر خخلقه. وذلك أنه منه» وحديث عثمان هذا سيأتي بعد أبواب بدون هذه‎ 


الزيادة» وقد بين العسكري أنها من قول أبي عبدالرحمن حمن السلمي. .. فذكره - 


شرح الممسدة ١:١‏ 


أفضلء ولهذا فضلت سورة الفاتحة والإخلاص وآية الكرسي 
وغير ذلك [77/8] من القرآن على بعضه. 


- وأشار في «خلق أفعال العباد» إلى أنه لا يصح مرفوعاً. وأخر جه العسكري 
آيفا ع طاووس والحسو من فولهما: أه. 


قراءةالقرآن 


الأدلة على عدم 
قراءة المسأموم 
في صلاة السر. 


١‏ شرح العيهدة 


الفصل الثاني 

أن المأموم لا تجب عليه القراءة» لا في صلاة السر ولا في 
الجهرء من غير اختلاف في المذهب”"؛ حتى كان الإمام أحمد 
بعد الخلاف في ذلك يقول: ما سمعت أحدا في الإسلام يقول: 
إن الإمام إذا جهر بالقرآن لا تجزي صلاة من خلفه إذا لم يقرأء 
وقال: هذا النبي يَكةِ واصحابه والتابعون» وهذا مالك في أهل 
الحجاز» وهذا سفيان في أهل العراق» وهذا الأوزاعي في أهل 
الشام. وهنا الليث في أهل مصرء ما قالوا: الرجل [إذا]'؛ صلى 
خلف إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة. 

أما إذا جهر الإمام فالأدلة عليه كثيرة'". 

وأما إذا خافت فيدل عليه وجوه: 

أحدها: ما روى موسى بن أبي عائشة قال: سألت عبدالله بن 
شداد بن الهاد عن القراءة خلف الإمام في الظهر والعصرء فقال: 


)١(‏ «مسائل ف داود» (ص١”7)‏ وامجموع الفتاوى» (1؟/ 77”0) «والمبدع» 
(؟/١0)‏ «والروض المربع» 48/9 .)1١‏ 

(؟) زيادة من المحقق عفا اللّه عنه. ٠‏ 

(") انظر «الفتاوى» (77/ 27579 1817) فقد تكلم شيخ تلام 55 الله وإياه 


على هذه المسألة بالتفصيل. 


شرح العهدة ١7‏ 


صلى رسول الله يك بالناس ورجل خلفه يقرأء وبجنبه رجل 
فجعل يومئ إليه وينهاه» حتى عرف المنهي أنه ينهاه عن القراءة» 
فلما قضى رسول الله يَكِِدِ الصلاة فقال المنهي: ما إقبالك علي؟ 
أتنهاني أن أقرأ القرآن؟ فقال: أتقرأ ورسول الله كِدِ إمامنا؟ فقال 
المنهي: يا رسول الله إن هذا ينهاني أن أقرأ خلفك؛ فقال رسول 
الله يَكِدِ: «مَنَْ كان له إمام فقراءته له قراءة) زوام ستعيل واحميد 


وغيرهماء» وهذا حديث معروف ثابت عن موسى بن أبى سي" 


قد أسنده بعضهم عن جابر”"» والمشهور عنه مرسلاً لوجوه: 
أحدها: أن الذي أرسله احتج به فلولا أنه قد حدثه به ثقة ما 
جاز الاحتجاج به وهو من كبار التابعين'" 


)517//1( الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )7177/١( ابن أبي شيبة‎ )١( 
ابن عدي في «الكامل» (1/ /153717) البيهقي‎ )١55( موطأ محمد بن الحسن‎ 
.)515017 232375( وفي القراءة خلف الإمام‎ )١17١6 /1( في «السنن»‎ 

)510 .5155( وفي القراءة خلف الإمام‎ )١109 /7( البيهقي في «السنن»‎ )١( 
أبو حنيفة في مسنده» (7707) أبو يوسف في‎ 14 "777 /١1( الدارقطني‎ 
ابن عدي في‎ )١11/( ومحمد بن الحسن في «موطئه؛‎ )١1( كتاب «الآثار»‎ 
.)7 «الكامل» (/ا/ /ا/ا5‎ 

() قال ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوى» 0001 5 1ه لكي 
على حديث امَنْ كان لَهإِمَمَ قرا الإمام لَه قِراءَة» وهذا الحديث روي 
مرسلاًء ومسنداً لكن أكثر الأئمة الثقاة رووه مرسلاً عن عبدالله بن شداد عن 
النبي يكل وأسنده بعضهمء ووراة ان فاه مسد وهذا المرسل قد عضده 
ظاهر القرآن والسنة» وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين- 


0000 شرح المعيدة 
الثاني : أنه قل عضده أقوال الصحابة» كما سيأتى وذل”ك نص 
الشالث: أنه روي من غير هذا الوجه. (فليعتضد به ما 

21) 

الرابع : أنه شهد له ظاهر الكتاب والسنة”". 

الخامس: أن الإمام ا وابين ماحة رواه من جديثث جابر 
الجعفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي كك أنه قال: «مَنْ كان لَهُ 
إِمَامُ فَقِرَاَنهُ لَهُ قِرَامَةُ رواه الدارقطني من حديث ليث وججبابر عبن 


- ومرسله من أكابر التابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأثمة الأربعة 
وغيرهم» وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل. اه. 


مجحل المقصود منه. 
)١(‏ مثل حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في «صحيح مسلمة: وذ 


(؟) قال ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوى» (77/ 777) فتبين أن الاستماع 
إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة» لأن هذا من الأمور 
الظاهرة التي يجتاج إليها جميع الأمة» فكان بيانها في القرآن مما يحصل به 
مقصود البيان» وجاءت السنة موافقة للقرآن. اه. وقال في موضع سبق منه 
(159) فالدليل على الأول الكتاب والسنة والاعتبار - أي إذا كان يسمع 
قراءة الإمام فإنه لا يقرأ. 

(6) أحمد (/ 788") ابن ماجة (400) عبد بن جميد )١١9١(‏ الدار قطني 
(1/1”) الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (1117/1). البيهقي في 
القراءة خلف الإمام (::*# ه946 اين عدي في «الكامل» (؟/ 647 
)51١7/5(‏ البيهقي في «السنن» (7/ .)17١‏ 


شرح العبيهدة ١6‏ 


عي الزبير وجابر الجعفي: قد وثقه سفيان وشعبة» وقال أجمد: لم 
يتكلم فيه لحديثه» بل لرأيه» وليث قد حدث عنه الناس» وقد تكلم 
فيهما في الجملة» لكن الحديث [4/ا7] محفوظ عن جابرء رواه 
مالك" عن وهب بن كيسان عن جابر قال: «مَنْ كان لَه إِمَامْ 
َقِرَاءَة الإمّام لَهُ قِرَامَقه. ْ 

فإذا كان''' للمستمع أجرين وللقارئ أجرء فلا حاجة إلى 


)ا و لموطاة «اكد) عن الى نت مفمى اناه الالنجمع ان 
ابن عبدالله يقول: «مَنْ صلَى ركعَة لم يَْرَأ فِيهًا بام الْقَرآنء فلم يُصَل. إلا 
وَرَاء الوِمّام». 

قال في «الاستذكار» (188/4) فقد رواه يحيى بن سلامء الإمام صاحب 
التفسير»» عن مالك عن أبي نعيم: وهب بن كيسان عن جابر عن النبي 
َك وصوابه موقوف على جابرء كما روى في «الموطأ». أخرجه الطحاري 
في اشرح معاني الآثار» /١1(‏ 574) الدارقطني )73717/١(‏ البيهقي في #جزء 
القراءة» (319). 

(؟) [هذا قد]'"' يكون في أثناء القراءة إذا ارتج عليه؛ وإذا فرغ من سورة وشرع 
في أخرى»: وعنه ما يدل على أن الإمام يسكت بعد الفاتحة؛ لأنه قال: يقرأ 
بفاتحة الكتاب قبل أن يقرأ الإمام» قيل: فإن قرأ الإمام قبل أن يتمها يقرأ 
الباقي إذا سكت الإمام من الحمد أو من السورة الأخرى» قال: أرجوا أن لا 
يكون به بأس. وقال أيضاً: : إذا كان له سكتاءت قرأ عند انقطاع نفسه. 

والسكتات إنما تطلق على ثلاشء فمن أصحابنا من استحب هذه السكتة أيضا 
ليستريح فيها. وليقرأ من خلفه الفاتحة؛ لثلا ينازعوه فيها؛ لآنها في إحدى- 

ا 5 1 
(ص47١)‏ وجزء من (ص57١).‏ 


وقال أبو سلمة بن عبدالرحمن”": للإمام سكتتان, فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة 
الكتاب: إذا دخل في الصلاة» وإذا قال: ولا الضالين. وقال عروة بن الزبير: 
أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين: إذا قال غير المغضوب عليهم. ولا الضالين» 
فاقرأ عندهاء وحين يختم السورة فأقرأ قبل أن يركع. رواه الأثرم”". 

ومنهم من قال: لا يستحب له أن يسكت لأجل قراءةٍ من خلفه؛ وإنما هذه 
السكتة سكتة يسيرة”؟)؛ لأجل الاستراحة وتراجع النفس إليه؛ ويبسمل فيها 
ويتفكر فيها يقرأه» كالسكتةٍ عند اقنصاء القراءق وهو أشبه بكلامه؛ لأنه قال: 
بقرا فيما ل يجيرء وإن لمكنه آن يقرا قبل الإمامه ولا يعضيتي القزاءة لف 
الإمام فيما يجهر» أحب إلي أن ينصت. فجعل قراءة الفاتحة قبل الإمام» ولو 
استحببنا للإمام أن يسكت بقدر قراءةٍ الفاتحة لم يحتج إلى ذلك. 

وقال أيضاً: لا تقرأ فيما يجهرء وتقرأ فيما يسر””'» وإن كان للإمام يكتة فيما 
يجهر يقرأء ولأنه شبه السكوت من الحمد بالسكوت من السورة. وكما 
تقدم» وتلك سكتة يسيرة لا يقصد بها قراءة المأموم؛ وهذا لآن السكوت 
المذكور لا يدل عليه شيء من الأحاديث؛ فلا وجه لإثياته. ولأنه لو سن 
السكوت لقراءة الفاتحة لسن قراءة السورة» ولسن عند الركوع بقدر الفاتحة 
لمن أدركه بعد الفاتحة» ولجاز أن يجهر المأموم بالقراءة فيه» ولآن قراءة 
الفاتحة ليست مستحبة للمأموم إلا بشرط سكوت الإمام؛ لئلا تخلو - 

)١(‏ أحمد (ه0/لاء 16 ١ 5٠‏ 7؟) الترمذي (1١50؟)‏ أبو داود (8لالاء 9/ا/1). 

(؟) «المحلى) (89/ 7707 311). 

(*) هذا الأثر وما قبله في «المغني» (؟/ .)١74‏ 

(؛) «الإنصاف مع الشرح الكبير»؛ (5/ 198) وازاد المعاد .)5017/١(‏ 

(0) «الإنصاف مع الشرح الكبير؛ (198/4) وازاد المعاد؛ .)5017/1١(‏ 


شرح العمدة : /ا١1‏ 


القراءة معه. ولأنه إذا قرأ مع جهر الإمام نازع الإمام القراءة 
وخالجه إياهاء وربما منع من يليه من كمال الاستماع والإصغاءء 
وفاته هو الاستماع رجاف كه رفسا قر مين كل 
إسراعه بالقراءةق» واشتغاله بقراءةٍ الإمام» ومثل هذا لا يكون 
مشروعاً”" إلى التحريم أقرب منه إلى الاستحباب أو الإيجاب» 
ولآن القراءة في حال الجهر منهي عنهاء والاستماع واجب فكيف 
يترك ذلك لقراءة الفاتحة وهي مستحبة للمأموم 


- الصلاة عن قراءة أو استماع» فلو استحببنا السكوت لأجلها كان ذوراء ولآن 
المأموم لو ترك قراءة الفاتحة لم يكره له ذلك والسكوت في الصلاة مكروه 
في الأصل» فكيف يلتزم المأموم فل المكروه ليحضل ما لا كراهة في 
تركه؟ ولأن من نازع الإمام القراءة فقد أخطأ السنة» فكيف يترك الإمام السنة 
احترازا من خطأ المخطى؟ ولآن النبي يَكةٍ كان يمسكتها وأصحابه يقرؤون 
فيهاء لم يصح احتجاج من يحتج لقراءة الفاتحة حين الجهر بما تقدمء فلا 
يبقى شيء يتوكد به القراءة على المأموم في حال الجهر وإذا لم تكن القراءة 
متوكدة في حق المأموم'"". [180] 

)١(‏ لعل فيه سقط زيادة «بل» وبها يستقيم المعنى» من المحقق عفا الله عنه. 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوى» (07/15”) 
وأيضاً ففي إجماع المسلمين على أنه فيما زاد على الفاتحة يؤمر بالاستماع 
دون القراءة: دليل على أن استماعه لقراءة الإمام خير له من قراءته معه؛ بل 
على أنه مأمور بالاستماع دون القراءة مع الإمام. وأيضاً: فلو كانت القراءة - 

)١(‏ أشار الشيخ علي حفظه الله إلى أن هذا يحذفء وسيأتي بعد صفحات وسنشير 
إليه» وفي المخطوط زيادة (أن) تحذف. 


١4‏ شرح المهسدة 


المؤتم هو المتبع المقتدي للإمام في أقواله وأفعاله» كما قال 
تغالك: طفَإِذَا َرَأَنَاه قاتبع ُرانَه 27# أي استمع له. فإذا لم يفهم ما 
هوااقيّه كان كالهدان تحمل استفازاء وإلى هذه المعاني أشارت 


لصوو ربو امات كي ويا لكيه عكر كا من 
الخروج من ن الخلاف” ') ففيه أجوبة: 


- في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع الإمام» وإما 
أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأء ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه 
لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرهاء وقراءته 
معه منهي عنها بالكتاب والسنة. فثبت أنه لا يجب عليه القراءة معه في حال 
الجهرء بل نقول: لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر والاستماع مستحبة؛ 
لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم. ولا يستحب للإمام السكوت 
ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد 
ابن حنبل وغيرهم. اه. محل المقصود منه وقال في موضع آخر منه (١1؟)‏ 
فلما دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستماع أفضل له من القراءة 
علم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة. اه. وقال أيضا في 
موضع آخر منه (71) ودليل ذلك اتفاقهم على أنه مأمور حال القراءة 
المستحبة بالإنصات إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب وأنه مكروه لهم 
القراءة حال الاستماع وقال في )7١١/14(‏ وقد أجمعوا على أنه فيما زاد 
على الفاتحة كونه مستمعا لقراءة إمامه خير من أن يقرأ معه. اه. 

.١8 سورة القيامة:‎ )١( 

(1) قال رحمنا الله وإياه في «شرح العمدة؛ :)517/١1(‏ وأما الخروج من 
اختلاف العلماء فإنما يفعل احتياطاً إذا لم تعرف السنة ولم يتبين الحق لآن 
من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه. فإذا زالت الشبهة وتبينت السنة فلا 
معنى لمطلب الخروج من الخلاف. اه. 


شو اسن ش ١‏ 


أحدها: أن السنة إذا تبينست تعين اتباعهاء ولم يقدح في 
حرمتها خفاؤها على بعض الأئمة» ولهذا نظائر كثيرة» ذكرنا بعضه 
و باناكء )010( 

الثاني: أن الخلاف هنا شاذ مسبوق بالإجماع قبله. 

الثالث: أن الخروج من الخلااف فى هذه المسائل له سبيل 
إليه””"» فإن أكثر الناس ينهون عن القراءَةٍ ويرون ذلك مما يتتقص 


)١(‏ اشرح العمدة» »)511"/١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في 
«القواعد النورائية» (14-74) وروى عن سعيد بن عبدالعزيزء عن الزهري 
قال: قلت لعمر بن عبدالعزيز: ما يمنعك أن تتم التكبير -وهذا عاملك 
عبدالعزيز يتمه-؟ فقال: «تلك صلاة الأول» وأبى أن يقبل مني». قلت: 
-والكلام له- وإنما خفي على عمر بن عبدالعزيز وعلى هؤلاء الجهر 
بالتكبير» كما خفي على طوائف من أهل زمانناء وقبله ما ذكر ابن أبي شيبة» 
أخبرنا جريرء عن منصورء عن إبراهيم. قال: «أول من نقص التكبير زياد) 
قلت: زياد كان أميرا في زمن عمرء فيمكن أن يكون ذلك صحيحاً. ويكون 
زياد قد سن ذلك حين تركه غيره. أه. 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوى» (581/77) 
فعلم أن من قال من أصحابه كأبي الفرج ابن الجوزي أن القراءة حال 
المخافتة أفضل في مذهبه من الاستفتاح» فقد غلط على مذهبه. . ولكن هذا 
يناسب قول من استحب قراءة الفاتحة حال الجهر» رهد ساعلتت احبدا 
قاله من أصحابه» قبل جدي أبي البركات؛ وليس هو مذهب أحمد ولا عامة 
أصحابه؛ مع أن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الآأمرء فإن 
الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأصرء 
فإن ذلك وصف حادث بعد النبي يلق ولكن يسلكه من لم يكن عالما - 


الجوراب عما 
علل بعض 
الأصحاب من 
القراءة خلف 
الإمام خروجاً 
من الخلاف. 


1١66‏ شرح العمسدة 


الصلاة”"'» فرعايتهم في الاختلاف أؤْلى. 

وأما الحديث المذكور فقد ضعفه الإمام أحمد وغيره وقال: 
لا يصح عندناء وق و قتس وجا ا خب سار هوا ”اوش ننه 
بالصحة. والإسناد الذي وقفه الدارقطني”"' قد طعن فيه جماعة. 
وبالجملة فإسناده لو تجرد عن معارض لكان مقارب الحال» لكن 
[اختلاف]”' الرواة في الإسناد وقفا 0 وقفه [41؟] 


أوثق ممن رفعه» واختلافهم في رجاله أوجب علة في الحديث مع 


- بالأدلة الشرعية في نفس الأمره لطلب الاحتياط وعلى هذا ففي حال 
المخافتة هل يستحب له مع الاستفتاح الاستعاذة إذا لم يقرأ على روايات 
والصواب: أن الاستعاذة لا تشرع إلا لمن قرأء فإن اتسع الزمان للقراءة 
استعاذ وقرأء وإلا أنصت. اه. وانظر (0571/57.. 

)١(‏ كما ذكر شيخ الإسلام عن بعض العلماء أنه يرون تحريم القراءة حال 
جهر الإمام فقال: أحدهما: أن القراءة حينئذ محرمة. وإذا قرأ بطلت صلاته» 
وها حك الوتجيين التذي كاعم أنو عبدالله بو احافده فى بلهت احسد: 
اه. محل المقصود منه «الفتاوى» (7507/77). وقال في اشرح العمدة») 
)4١8417/1١(‏ وترك القراءة للمأموم في صلاة الجهر أفضل بل قراءتها له 
مكروهة على المشهور مع الخلاف في الأجزاء. اه. 

(؟) ولفظه عن رجاء بن أبي حيوة قال: صليت إلى جنب عبادة بن الصامت 
رضي الله عنهء فسمعته يقرأ خلف الإمام» فلما قضينا صلاتنا قلنا: يا أبا 
الوليد! أتقرأ مع الإمام؟ قال: ويحك! إنه لا صلاة إلا بها. أخرجه عبدالرزاق 
(؟/170١)‏ ابن أبي شيبة /١(‏ 11/0) وفيه عن رجاء بن حيوة عن محمود بن 
الربيع قال: «صليت صلاة وإلى جنبي عبادة» إلخ. البيهقي (118/5). 

.)77١ /١( الدارقطنى‎ )( 

(4) في الهامش أشار الشيخ علي -حفظه الله- (لعله اختلف) واللفظ متقارب. 


شرح المهسدة ١6١‏ 
ا ‏ يي ‏ ت برش اال2257 ات 55 ا 


معارضة الأحاديث التي هي صحيحة . 


وبكل حال فما صح في هذا المعنى عن النبي وَلكِ أو عن 
أصحابه فمعناه -والله أعلم-: لا تقرؤوا في صلاة ة الجهر إلا بأم 
الكتاب في حال سكتات الإمام؛ لا في حال جهره؛ وذلك لأن 
النبي يَليِ كان له سكتتان أو ثلاثة» تتسع لقراءة الفاتحة فيها''. فلا 
يحتاجون إلى القراءة في غيرهاء ولذلك قصرهم على الفاتحة؛ 
لعلمه بأن زمن السكتات لا يتسع لغيرهاء بخلاف صلاة السرء 
فإنها تتسع لأكثر من ذلكء ولهذا قال أبو سلمة"": اللإمام 
سكتتان. فاغتنم القراءة فيهما» أو لعل هذا كان مقصوده. فرواه 
سفن الزواةبالتسي :ونين ذلك أن قارف هين الناكيح الا شري ان 


)١(‏ من حديث سمرة بن جندب: «أن المي يك كَانَتْ لَهُ مسكتتان : سَكْمة إذا 
دَخَلَ فِي صَلاتَه وَسَكبَّة إذَا فرَغْك واد أب و عهز فى خديقه! «إذًا فرغ مِن 
الْقِرَاءةِ نكر ذَلِكَ عِنْرَانُ بْنْ حْصِيْنِء فَكمبُوا | إلى أبي ' ابن كَحْبي فَكَنَبْ أبي: 
أن صَدَقّ سَمُرَة». أخرجه الإمام أأحيد وول ف حى و 88) أبوبداوذ 
(1/9/) الترمذي )15١(‏ ابن ماجة (855) ابن المنذر في «الأوسط" 
)١118/(‏ وأخرجه أبو داود (8/ا/ا) من طريق أشعث عن الحسن عن 
سمرة: نه يل كَانَ يسكت مَكْتَيْن: إذا امنتفمح» وإذَا فَرَعْ من الْقرَاءةٍ كُلهَاف 
وقال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم؛ يستحبون للإمام 
أن يسكت بعدما يفشتح الصلاة» وبعد الفراغ من القراءة» وبه يقول أحمد 

)١(‏ ابن المنذر فى «الأوسط» )١١8/7(‏ وحكاه ابن قدامة في «المغني» 
(14/0) البيهقي (171/1): «المحلى) ١م‏ 117 


عن اللنبي 


1١61‏ شرح العمهدة 


حال جهر الإمام؛ مع أنه سنة مؤكدة للإمام والمنفردء فإذا نهى عن 
هذه السئة المؤكدة وسقطء اعتياضا بالاستماع الواجبء؛ جاز أن 
تسقط الفاتحة الواجبة» اعتياضاً بالاستماع الواجب. 

ل قير وحمل بعضهم القراءة خلف الإمام على الحال الذي كانوا 


خلف الإميام. 


يقضون ما فاتهم ثم يتابعون الإمام» ثم نسخ ذلك”". 


)١(‏ ومنه حديث معاذ بن جبل فى «المسند؟ (779/6 555) «الاعتبار في 
الناسخ والمنسوخ» (21575 1514). 


شرح العمدة ١+‏ 


فصل 

فأما القراءة في حال إسرار الإمام: فتستحب؛ لأنه غير 
مشغول عنها باستماع؛ ولا يشغل غسيره عن الاستماع. 
والسكوت في الصلاة غير مشروع'"» ولأآن تلاوة القرآن في 
الصلاة من أفضل الأعمالء فهي أولى بالاستحباب من غيره؛ 
ولأن الإمام إذا أسر يحتمل أنه لا يقرأ لنسيان أو غيره» فلا 
يسقط الفرض عن المأموم حتى يقرأ لنفسه. والقراءة فبي حال 
الجهر إنما جاءت لأنها تشغل عن الاستماع”"؛ وتؤجب منازعة 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوى» (1/5/57؟7) بعد 
كلام سبق. انظر تخريج (؟) (ص57١).‏ إلى أن قال بعده: ولم نعلم نزاعاً 
بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت كقراءة المأموم بالفاتحة ولأ 
غيرهاء وقراءته معه منهي عنها بالكتاب. والسنة ثبت أنه لا تجب عليه 
القراءة في حال الجهر بل نقول: لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر 
والاستماع مستحبة لأستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم, ولا 
يستحب السكوت ليقرأ المأموم غند جماهير العلماء» وهذا مذهب أببي 
حنيقة ومالك وأحمد وغيرهم. اه. 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإناه في «الفتاوى» (19/94/75) 
وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرآون الغاتحة خلفه أما في السكتة الأؤلى 
وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والذواعي على نقله فكيف ولم 
ينقل هذا أحد عن أحد من الضحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه - 


القسراءة حخال. 
إسرار الإمسام : 


١65‏ شرح العمدة 


اي ل الله حصي : 
00 3 1 م جك الآغلى» 
فقالَ رَجُلّ أنا قالَ: ل 2 ل 
عليه؛ ومع هذا لم ينهه عن القراءة كما نهى عن القراءة معه في 
حال الجهرء ولعل هذا الرجل قوّى قراءته حتى صار ينازع 
النبي كَل وإلا مجرد القراءة ليس فيها منازعة» كما لا منازعة 
في تسبيحتي الركوع والسجود والتشهدين؛ وقد تقدم عن علي" 


- يقرأون الفاتحة» مع أن ذلك لو كان مشروعاً لكان الصحابة أحق الناس 
بعلمه. وعمله؛ فعلم أنه بدعة» وأيضا فالمقصود بالجهر استماع المأمومين» 
ولهذا يؤمنون على قراءة الإمام في الجهر دون السرء فإذا كانوا مشغولين عنه 
بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته» وهو بمنزلة أن يحدث 
من لم يستمع لحديثه؛ ويخطب من لم يستمع لخطبته. وهذا سفه تسنزه عنه 
الشريعة. ولهذا يروى في الحديث: «مََلُ الذي يتَكَلُمْ وَالإمَامُ يَخْطبْ كَمَفَل 
الْحِمَار يَحْمِلُ أسْفَارًا» فهكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه. اه. 

)١(‏ مسلم (99) (0 ٠‏ وأبو داود (879) أحمد )571١-0:4777/5(‏ النسائي 
(404) الحميدي (4870) الدارقطني /١(‏ 05 5) البيهقي (؟/ 117). 

(؟) ولفظه عن عبيدالله بن أبي رافع: أن علياً رضي الله عنه كان يقول: «أقرأ في 
الظهر والعصر خلف الإمام في كل ركعة بأم الكتاب وسورة». أخرجه ابن 
أبي شيبة (1/ ٠/الاء‏ 37”1/1) الدارقطني )171/1١(‏ وفيه: اقرءوا في الركعتين 
الأوليين من الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة. وقال: هذا 
إسناد صحيح. والحاكم /١(‏ 1174) وفيه زيادة قوله: وفي الأخريين بفاتحة 
الكتاب. البيهقي .)١178/5(‏ 


شرح العيدة 1 ١6‏ 


وعبدالله بن مسعود''' وعبدالله بن عمرو”" [187] وغيرهم 
القراءة خلف الإمام بما زاد على الفاتحة» وبعضهم كره ذلك 
في حال جهر الإمام. 

فأما كراهة القراءة مع انتفاء هذه المفاسدء فبعيد. ظ 

وبعضهم كره ذلك لمن يقرأ خلف الإمام» معتقدا أنه لا بد 
ا ومن روى عن الصحابة في ذلك من 
الترك: ذ فبعضهم أراد به الاجتزاء بقراءة الإمام دون كراهة القراءة 
للحأموه©. 


)١(‏ ولفظه: عن عبدالله بن مسعود: قرا المعر خياكت الساءاة في الركعتيين 
بفاتحة الكتاب وبسورة. أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ /ا") اكق الككار لي 
«الأوسط» ("/ 7 .)٠١‏ 

)١(‏ عن مجاهد قال: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص يقرأ خلف الإمام في 
صلاة الظهر من سورة مريم. أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 73777) ابن المنذر في 
«الأوسط» ("/ ٠١7‏ ) عبدالرزاق (7/ .)١1١١‏ 

(*) قال ابن تيمية رحمنا الله وإياه فى «الفتاوى» (7037/71) ومعلوم أن 
الهى عن القرء خف الإنام فى العرو كزان عو الفتيحارة والتا بين رمدت 
بعدهم؛ كما أن القراءة خلف الإمام في السر متواترة عن الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم بل ونفي وجوب القراءة على المأموم مطلقا مما هو معروف 
عنهم. أه. 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوى» (17/ 1170) وقب 
روى مالك في «موطته؛ عن وهب بن كيسان» أنه سمع جابراً بن عبدالله 
يقول: «مَنْ صلَى رَكْعَةَ لَمْ يَقَرَأ فيهاء لَمْ يُصّلّ إلا وَرَاءَ السام وزوى أيضا- 


وهاه ووو ةو هو مومه و ووو وه و ووو فقوو ووو و و لور وه وو ونه عه ووه و ووو و و دوو و ودع ووو ودود د و9٠59‏ 


عا أن مداه بْنَّ عُمرَ كان إذَا سُيِلَ: هَل يقر َحَدٌ خَلف الإمّام؟ و 
صَلَى أَحَدُكُمْ لف الإمام مجه ا الام وَإذَا صَلّى وَحْدَهُ يقرا 
.قال: وَكَانَ عَبْدَام بْنُ عُمَرَ لأ يقرأ خف الإمَام». 

مدو عفان المديم زا ل ادن وان اق الم ع الوراءة 
مَعّ الإمامء فَقَالَ: لآ قِرَاءَة مَعَ الإمَامٍ ففي شّيء» وروى البيهقي عن أبي وائل 
أن رجلاً سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام. فقال: أنصت للقرآن» فإن 
في الصلاة شغلاًء وسيكفيك القراءة الإمام. اه. 

وقال في موضع آخر منه )70١(‏ قلت: حديث الزهري -أي الذي فيه فانتهى 
الناس عن القراءة- بيّن أنه أمره بالقراءة في صلاة المخافتة لا في صلاة 
الجهرء وعلى هذا فيكون إن كان قد قال هذا قاله في صلاة الجهرء إذا سمع 
الإمام؛ فلا منافاة بين القولين» كما تقدم مثل ذلك عن ابن مسعود؛ وابن 
عمر وغيرهما. اه. 

وقال في موضع آخر منه (11715) وعن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبدالله 
يقول (...) رواه مالك في «الموطأ». وجابر آخر من مات من الصحابة 
بالمدينة وهو من أعيان تلك الطبقة» وروى مالك عن نافع عن عبدالله بن 
عمر كان إذا (...) وابن عمر من أعلم الناس بالسنة» وأتبعهم لها. ولو كانت. 
القراءة واجبة على المأموم لكان هذا من العلم العام الذي بينه نبي و بين 
عاماً ولو بين ذلك لهم لكانوا يعملون به عملاً عاماء ولكان ذلك في 
الصحابة لم يخف مثل هذا الواجب على ابن عمر» حتى يتركه مع كونه 
واجباً عام الوجوب على عامة المصلين, قد بين بيناً عامً؛ بخلاف ما يكدون 
محا فإن هذا قد يخفى. 

وروى البيهقي عن أبي وائل أن رجلاً سأل ابن مسعود (...) فقول ابن مسعود 

هذا يبين أنه إنما نهاه عن القراءة خلف الإمام؛ لأجل الإنصات. والاشتغال به - 


شرح العهدة ا /اه ١‏ 


وفك قال لوو أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين 
يرود القراءة خلف الإمام. 


- الم ينه إذا لم يكن مستمعاً كما في صلاة السرء وحال السكتات» فإن . 
المأموم حينئذ لا يكون منصتا ولا مشتغلا بشيء؛ وهذا حجة على من 
خالف انن مشعود من الوقن ومثين لما رواةعن النن 234 كما تقد اند 

»)757/7()١(‏ والمقصود به القراءة بفاتحة الكتاب كما بوب عليه: باب ما ججاء 
أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. 


1 الاستحباب أن 


السر بالفائحة 
وسورة كالإمام. 


يقرأ ني سكتات 
الإبمام. 


١4‏ شرح الممسدة 


فصل 
ويستحب أن يقرأ في صلاة السر بفاتحة الكتاب وسورة 
كالامام» وكذلك فى صلاة الجهر إن اتسعت السكتات لذلك» وإلا 
اقتصر على الفاتحة» فإن كان لا يسمع قراءة الإمام في حال 
الجهر؛ لكونه بعيداًء لم تكره له القراءة في ظاهر المذهب 
المنصوص عنه”"'» بل تستحب» وحكي عنه أنه يكرها"؛ لعموم 
الأمر بالإنصاتء ولقوله: «لآ يَفْرَأنُ أَحَد مِنَكُم إذَا جَهَرْت 


بِالْقِرَاءَقه "', والأول أصح؛ لأنه في معنى: من له يسمع قراءة 


الإمام لسكوته وإسراره؛ ولآن الأمر بالإنصات إنما يكون 
للمستمع”*'» وكذلك قوله: «لا يقرأن أحد منكم معي إذا جهرت» 
إنما يكون لمن يعلم الجهرء ومسجد النبي وك كان صغيراً يبلغ 
صوت الإمام إلى عامة من فيه» فإن سمع هممة الإمام شيا 


يسيرًء مثل الحرف بعد الحرف» فهل يقرا؟ على روايتين: 


إحداهما: لا يقرأ؛ لأنه سامع فى الجملة» ولأنه بقراءته ربما 


.)711١/5( وهذا هو المذهب. «الإنصاف مع الشرح الكبير»‎ )١( 

(؟) «المغني» (7501//5). 

() النسائي (411) البيهقي (1/ 0158 110). 

(5) في قوله تعالى: «وَإذًا قُرىء : الفرْآنُ فَاستَمِعُوأ لَهُ وَأنصئُوأ لعَلَكُمْ نُرْحَمُون» 
الأعراف: آية 5 .7١‏ 


شرح العمهدة 5 ١8‏ 


خلط على من يليه'''» ممن يمكن استماعه. وربما ارتفع صوت 
القراءة لطرشه ا 

وروى عبيد الله بن أبي رافع قال: كان علي يقول: «اقَرُءُوا في 
كتين الأو لنتنضن الظهر ول لْمَصْر عل الإمَام بفَاتِحَةٍ الكِتَابٍ 
و رواه النجاد» والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح. 

وعن عبدالله بن أبي الهذيل قال: سألت أبي بن كعسب: اقرأ 
خلف الإمام؟ قال: «نعم»”' ورواه النجاد عن عبدالله بن مسعود 
الركعتين بفاتحة الكتاب د 
لركعتين في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب , وسورة» 0 

وقال أبو السائب: قلت لأبي هريرة: إني أكون أحيانا وراء 


)١(‏ في المخطوط ضرب على سطرين تبعاً للأصل؛ كما أفاده الشيخ علي 
حفظه الله. 

(؟) «الإنصاف مع الشرح الكبير! (7037/5) «المغني» (551//7). 

(9) انظر تخريج (؟) (ص95١).‏ ش 

(5) الدارقطني )7١8 :503117/١1(‏ «الأوسط» لابن المنذر (/ )٠١9‏ عبدالرزاق 
)17١/5(‏ البيهقي في القراءة خلف الإمام (17). 

(5) انظر تخريج )١(‏ (ص1960١).‏ 

() انظر تخريح (؟) (ص .)١9060‏ 


١5‏ شرح المهمسدة 
0 تس 


[18] الإمام» فقال: «اقرأ بها في نَفْسِكَ يَا فارسي»”". 
وال سام بن زيل يعي سالت الاسم بن محمد عن 
القراءة خلف الإمام فيما يجهر به الإمامء فقال: «إن قرأت فلك 
أسوة برجال من أصحاب النبي كك وإن تترك فلك أسوة برجال 
من اضحات النبي 6ق" ". ْ 
وقال مجاهد: ١صليت‏ إلى جانب عبدالله بن عمسروء فسمعته 
يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم»”" وفي رواية: 
«كان ابن عمر”' لا يقرأ» رواهما سعيد. 


.)١1560ص(‎ )١( انظر تخريج‎ )١( 

(؟) «الموظأ» برواية محمد بن الحسن (51. 77) «الاستذكار» (5417/4)) 
انظر تخريج (؟) (ص975١).‏ 

(") انظر تخريج (1) (ص .)١1990‏ . وفي المخطوط «عمر) وما أثبت هو الصواب 
إن شاء الله تعالى. محققه عفا الله عنه. 

(5) قوله: وفي رواية (كان ابن عمر) هو معطوف على ابن (عمرو) والصحييح 
ما أثبت . «الموطأة (87/1) ورواية محمد بن الحسن (71) «سئن البيهقتي» 
(15377/5). 

وقد اختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام عن كشير منن الضحاببة» حتى إن 
بعضهم تعددث الرواية عنه» فمثلاً عبدالله بن عمر جاء عنه غدة رؤايات في 
ذلك: 

الرؤاية الأولى: «أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام» وقد كان هو لا يقرأ خلف 
الإمام» ‏ جهر الإمام أم لم يجهر». . أخرجعه عبداشرزاق (1/ البيهقي 
)١71/5(‏ وكان يقول: «إذَا صَلَّى أحَدُكُمْ خَلفَ الإمَامٍ سه قِرَامَةُ الومَابٍ 
وَإِذَا صَلَى وَحْدَهُ فليقْرَأه «الموطه (85/1). . 


شرح العهدة 1 


قلنا: ليس في شيء من الحديث عنهم أنهم أوجبوا القراءة 
على المأموم؛ وإنما كان بعضهم يستحب القراءة» ويراهاء 
وبعضهم لا يستحبهاء وبعضهم لا يفعلهاء كاختلافهم في الصوم 
والفطر في السفرء ولو كانت القراءة واجبة على المأموم وجوبها 
على الإمام» لأفصحوا بذلك وبينوه» ولم يفسروا حديث النبي بأن 
قراءة الإمام تكفي المأموم. 

وأيضاً: فلعل من شدّد في ترك القراءة لما بلغه أن أناسا 
يرونها واجبة حتى إنهم يقرؤون مع جهر الإمام» فبالغ في الإنكار 
عليهم؛ بأن أمر بتركها بالكلية؛ ليتبين للناس أنها ليست واجبة» كما 
أمر بعضهم من صام في السفر بالقضاءء لما رأى منه تعظيماً للفطر 
في رمضان”"»؛ وضرباً من الغلو في الدين» وكما أنكر بعضهم على 
من يرى الاستنجاء”" بالماء؛ لما رأى من محافظتهم على الماء 


- سأله أنس بن سيرين: أقرأ خلف الإمام؟ فقال: إنك لضخم البطن! قراءة 
الإمام تكفيك. «مصنف عبدالرزاق» (؟/ )١54١‏ وهي الرواية الصحيحة. 

الرواية الثانية: «أن المؤتم يقرأ خلف الإمام سواءً كانت الصلاة سرية أم جهرية» 
أخر جه البيهقي (114/5) ذكره في «المجمع» (5/ غ ؟3). 

الرواية الثالثة: «أنه يقرأ فيما أسر به الإمام. ولا يقرأ فيما جهر به» «مصنفف 
عبدالرزاق» )1١797/17(‏ ااشرح السنة» للبغري (؟/ 86 ). 

)١(‏ انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» )١607/١(‏ «الاستذكار» (7/ هدي7الإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام؛ (1/ 480) «فتح الباري؛ (101/1). 

(0) «شرح مسلم للنووي» )١5٠/(‏ «المعلم بفوائد مسلم' رؤالفه 
«الاستذكار» (؟/ 46). 
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محافظة من يعتقد وجوبه. وكما قال بعضهم: «صلاة السفر 
ركعتان» من خالف السنة كفر»”'' يعنى: من اعتقد أن ركعتين لا 
تجزيانه» وهذا كثير في أمورهم, ومن أمر بها فلعله لما رأى من 
رغبة بعض الناس عن القراءةٍ بالكلية» كما [يؤمر]'" .الناس بالسنن 
المستحبة. 

وأيضاً: فلو كانت القراءة على المأموم واجبة» لأنكر من 
والمأثور عنهم مجرد الفعل لا الإنكار على التارك. 

الرابع: أن المأموم إذا أدرك الإمام راكع نقد ادك الركعة 
كما قال النبى يلِ: «مَنْ أَذْرَكَ الركّعة فَقَدْ أذْرَكَ السٌّجْدَة»”"' وكما 


)١(‏ الطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ /١(‏ 477) من طرق شعبة» ثنا قتادة» عن 
صفوان بن محرز نه سأل عمر «كذا» عن الصلاة في السفر. 

عبدالرزاق (010-0194/7) عن معمرء عن قتادة» عن مورقء والطحاوي من 
طريق شعبة عن أبي التياح كلاهما عن مورق عن ابن عمر. وفي الطحاوي: 
سأل صفوان بن محرز عمر. 

وأخرجه ابن حزم في «المحلى» (4/ )71١‏ من طريق عبدالوارث بن سعيد ثنا 
أبو التياح عن مورق به (وفيه عن عمر). 

(؟) في المخطوط: (يؤمن)؛ وذكر الشيخ علي حفظه الله: (لعله يؤمر)» وما 
أثبت هو الصواب. 

(*) ولفظه فى «الموطأ»: أن مالك بلغه أن عبدالله بن عمرء وزيد بن ثابت» كانا 
يقولان؛ من أذْرَك الوكعة فَمَدْ أذرلة السَمُجِدَة. 

وفي رواية عن العقنبي وابن بكير» وأكثر رواة «الموطأ»: فرووه عن مالك: أنه - 


شرح الممدة 0 


في حديث أبي بكرة''' حين ركع والنبي يَكةِ راكع» وكما كان 
الصحابة يفعلون ذلك. ولو كانت واجبة على المأموم لم تسقط 
بفوات محلهاء كالركوع والاعتدال عنه وسائر الأركان. 

الخامس: أن الإمام وافد المصلين إلى الله تعالى» كما قال 
الب يكه: «اجعلوا أئمتكم خياركم.؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين 
الله" والمفروض من القراءة هو قراءة الفاتحة» ونصفها ثناء 
على الله ونصفها دعاء للعبد» والوافد هو: لسان القوم فيما يأتي به 
من ثناء» ولذلك جاء الدعاء فيها بصيغة الجمع في قؤله: #اهدنا 


الصّرّاط الْمُسْتَقِيم* ولذلك قال النبي ككِ: «من أم قوم فخص 
تفده لتقا انيت فقن باتني" هذا ]نهنا كدون نينا عله 
: ونهم نهم وهذاٍ 


-._بلغه أن عبدالله بن عمرء وزيد بن ثابت» كان يقولان: «منْ أَذْرَكَ الركعة قبل 
أن يَرْفَعَ رَأْمَهُ فَقَدْ أذْرَكَ السَجْدَة» أخرجه مالك )٠١/١(‏ عبدالرزاق 
(8/5/ا 717/4 1587) «السنة» للبغوي (95/ 7”87) البيهقي )1١0/5(‏ 
«المحلي» (5177/7). والحديث أصله في البخاري (080) ومسلم 
(7017/171) بلفظ «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَة مِنَ الصّلأةٍ فَقَدْ أذْرَكَ الصّلاة». 

)١(‏ أخرجه البخاري (787) الطيالسى (81/7) أبو داود (785) أحمد (575/0»؛ 
0١ 7‏ ) البيهقي )١٠١77/”(‏ عبدالرزاق (+/مم) «اشرح معاني الآثار' 
(5946/1). 

(؟) أخرجه الدارقطني (؟//اى. 88) والبيهقي في «السنن» ("/ 49) وقال: 
إسناد هذا الحديث ضعيف. 

(*) أبو داود (40) والترمذي (/707) وابن ماجه (4777) وأحمد (586/0) من 


حديث ثوبان رضي الله عنه؛ والحديث ضعفه ابن خزيمة في اصحيحه» > 


١‏ شرح العمدة 


الإمام عن نفسه عن المأمومين» ولذلك قال: «الإِمَامْ ضَامِن0”". 
السادس: أن الإمام خص بالقراءة في قوله: «يَوُْمُ الْقَوْمَ 


- (/72) فقال: «باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون 
المأمومين» خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي كَلةِ أنه قد خخحانهم إذا 
خص نفسه بالدعاء دونهم» وضعفه شيخ الإسلام في «الفتاوى الكبرى» 
)5١1-11١1/١(‏ وتبعه تلميذه المحقق ابن القيم رحمهما الله في «زاد 
المعاد؛ )١154 /١(‏ ونقل كلام ابن خزيمة بالمعنى فقال: «قال ابن خزيمة في 
لاصحيحه): وقد ذكر حديث: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي ...» الحديث» 
قال: في هذا دليل على رد الحديث الموضوع: ١لا‏ يؤم عبد قوما فيخص 
نفسه بدعوة دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم». 

)011( أبو داود‎ ) 1١13737894094 1/179 أحمد في «المسند؟» (يرقم:‎ )١( 
ابن خزيمة في «صحيحه» (1974) ابن‎ 45١1( الترمذي‎ )47١ /١( البيهقي‎ 
الحميدي (4494) وعند أحمد من رواية أبي أمامة‎ )١737/7 2171/١1( حبان‎ 
الطبراني في «الكبير» (40917) بلفظ «الإِمَامٌ ضَامِنٌ وَالْمُوَدْنَ‎ 50 /0( 

وعن واثلة بن الأسقع عند الطبراني في «الكبيرة (107/157) وسنده ضعيف 
جدا وعن عائشة عند أحمد (5/ 190). 

قال الخطابي في «معالم السئن» )١57/١(‏ قال أهل اللغة: الضامن في كلام 
العرب. معناه: الراعي» والضمان معناه: الرعاية. قال الشاعر: 

رعاك ضمان الله يا أم مالك والله يشفيك أغنى وأوسع 

والإمام ضامنء بمعنى أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم وقيل معناه: 
ضامن الدعاء يعمهم به؛ ولا يختص بذلك دونهم؛ وليس الضامن الذي 
يوجب الغرامة من هذا في شيء. وقد تأوله قوم على معنى أنه يتحمل 
القراءة عنهم في بعض الأحو ال» وكذلك يتحمل القيام أيضاً إذا أدركه 
راكعا. 


شرح العفهدة ١06‏ 


أَرَؤْهُمْ لِكِتَاب الله »”" وقوله: «وَلَيَوْمَكُم أفرَاكم”" وعتيو ذلك 
من الأحاديث؛ حتى يخبر عن الإمام بالقارئ في قوله: (إِذَا أَمْنَ 
الْقَارئٌ فَأمُنوا»'" فلولا أن قراءته يتعدى حكمها إلى الاتوية لم 
تكن لإمامة القارئ مزية» إذا كان واحد من الإمام والمأموم إنما 
يقرأ لنفسه خاصة. 


السابع: قال دلة الواموحة قم فرك على انبنا ل“قنيست فين 
حال جهر الإمام فكذلك فى حال إخفائه؛ لآن الأذكار الواجبة 
على المأموم من التكبيرات لا تسقط بجهر الإمام. 


)١(‏ مسلم1990) الترمذي (775: 117/9/7) أبو داود (0854) عبدالرزاق 
(08٠8؟. )8٠9‏ اين الجارود (3048) البغوي في «السنة» (475) صححه 
ابن خزيمة )١1001(‏ صححه الحاكم في «المستدرك؛ ووافقه الذهبي 
.)518/1١(‏ 

)١(‏ البخاري (571) مسلم (17/4) أبو داود (288) النسائي (7,81) الترمذي 
)5١6(‏ ابن ماجة (9194) البغوي )57١(‏ الدارقطني )175/١(‏ البيهقي 
(/17) (7/ 04) أبو عوانة .)71771١/1١(‏ 

(") البخاري (7/80) مسلم )757/141١(‏ الترمذي )10١(‏ أبو داود (977) ابن 
ماجة (8807) البغوي (080) ابن خزيمة (1947) البيهقي (2577/5 /01) 
«موطأ مالك» .)81//١(‏ ْ ظ 


في صلاة السر 


متعرقة تال 


صلاة الجهر. 


رأى بعضهم أن 
القراءة لا تجوز 


قول بعضهم 
باستحباب 
القسراءة بكل 


جستال. 


دنا شرح العمدة 


قصل 

ويستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السرء فإن ترك القراءة لم 
ره لدة لله 

فأما في صلاة الجهر: فإن أمكنه أن يقرأ في سكتات الإمام 
بالفاتحة. قرأء فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن فيها من القراءة؛ 
كره له أن يقرأء هذا هو المنصوص عنه فى عامة رواياته وهو الذي 
عليه عامة أصحابه. وصرح القاضي وغيره: أن القراءة في هذه 
الحال لا تجوز وهو مقتضى كلام أحمدء ويتخرج أنه يكره كراهة 
يكن إلا في حال جهر الإمام؛ لأن الصلاة بدون ذلك مختلف في 
صحتهاء ففي القراءة خروج من الخلاف» ولما روى محمد بن 
إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه قال: صَلَْى رَسُول الله يك البح فثقلت عَليْهِ 
الْقِرَاءَة فَلَمًا انصَرّفَ قَالَ: «إني أَرَاكُم تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إمَامِكُم» قلنا: 
يشوك قن رق اشر كان لآ ملول إلا يام لعزن فإنة ا 
صَلاة لِمَنْ لَم يَقَرَأْ بها رواه أبو داود» والترمذي؛ وقال: حديث 
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1 وخ 00( 
حسن, ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه'''. 


ورواه أبو داودا"' من حديث زيد بن واقدعن مكحول؛ 

00 )40 2 0 ١ 
عن محمود بن [الربيع]”' عن عبادة» وقال فيه: «لا تقرءوا فيه‎ 
بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بام القرآن» وخرجه"'‎ 
الدا رقطنى عنهماء وقال: إسئناد حسن» ورجاله كلهم ثقات.‎ 


وفي رواية عن نافع بن محمود بن [الربيع]”"" قال: أبطأ 
[علينا] عبادة عن صلاة الصبح, فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة» 
وكان أبو نعيم أول من أذن في بيت المقدسء فصلى بالناس أبو 


)”١18/1١( الدارقطني‎ )79١7( البغوي‎ )7١١/١( أبو داود (877) الترمذي‎ )١( 
البيهقى في القراءة خلف الإمام [فوخرة ابن حبان‎ 8/1١ الحاكم‎ 
.)١97286( 

)١(‏ أبو داود (815) الدارقطني 23197/١(‏ ” البيهقي في القراءة خلف 
الإمام (5") «السنن» (5/ .)١55‏ 

.)95١( النسائي‎ )"( 

(0) في المخطوط (الربيعة) وأيضاً في «سئن النسائي» وهو خطأ والصحيح ما 
أثبت. 

)١(‏ الدارقطني )3١87/١(‏ وفي السنن «رجاله ثقات كلهم) بدون زيادة. إسناد 
حسن ٠.‏ 1 

(0) في المخطوط ربيعة وما أثبت هو الصواب وفي النسائي ربيعة. وهكذا أيضا 
فى «التحفة» )7١094/5(‏ وهي في حديث (١11»؛ 0١‏ الربيع. 


نعيم» وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم» وأبو نعيم 
يجهر [بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرف قلت 
لعبادة: قد صنعت شيئا فلا أدري أسنة هي أم سهو كانت منك؟ 
قال: وما ذاك؟ شت للا بور 
قال: أجل» صل بنَا رَسُولُ الله كيد د بَعْضَ الصلّوَات الى يُجْهَرٌ 
بها الاق الست عليه الْقرَاءَة» لما انضرف أفبل ليا بوَجْهِه 
فقَال: «هل َقَرَءُونَ إذا جَهَرت ؛ بالْقِرَاءةِ؟» فعال عفنا إِنَا لتضنَع 
ذَلِكَ: قَالَ: فَلا تَمعَلُوا «وَأنا أقُولَ: مَا لى ) نازع القرآن» قلا تَقَرَءُوا 
بشيء مِنّ الْقُرآن إِذَا جَهَرْت إلا بأمُ الْقُرآن». 
< وأيضاً: فقد تقدم حديث أبي قلابة وقوله: هقَلاَ تَفْعَلُوا إلا أن 
يقرأ أَحَدَكمْ بام القرآن». 

وأيضا: فقد تقدم حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة ورجال 
من الصحابة في قراءة الفاتحة مع جهر الإمام؛ ويُحمل الأمر 
بالأنصات فى حال غير قراءة الفاتحة» جمعا بين العام والخاص. 

فإن قيل: فهلا أوجبتم القراءة على المأموم بهذا التقرير لا 
سيما مع قوله: «لآ صّلاة إلا بفَاتِحَةٍ الكِناب؛ وروى الدارقطني 
عن عمرو بن م شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله وَليِ: 
«من صلى صلاة [مكتوبة أو تطوعاً فليقرأ فيها بأم الكتاب وسورة 


)١(‏ زيادة من سئن الدارقطني. 
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معهاء فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزى ومن صلى صلاة]'") 
مع إمام يجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته. فإن لم 
يفعل فصلاته خداج غير تمام). 

قلنا: لأن الدلالة قد قامت على أنها لا تجب كما تقدم» وهذه 
الأحاديث وإن احتججنا بها في الاستحباب» فلا يلزم مثله في 
الإيجابء فإن فيها ضعفاً لا يقاوم الأحاديث الصحيحة: ثم المراد 
بها استحباب القراءة؛ لأن في حديث أبي قلابة المتقدم: «إن كنتتم 
لا بد فاعلين فليقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه» وفي لفظ: «فلا 
تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه» وهذا صريح 
في أنه أراد الإذن والإباحة» لا سيما وقد استثناه من النهي» وذلك 
لا يفيد إلا الإذن» ولآن في حديث عبادة أن النبي كل قال لهم: 
«فإني أراكم تقرؤون وراء إمامكم» وفي لفظ: «هل تقرؤون إذا 
جهرت بالقراءة؟» فلو.كانت قراءة المأمومين واجبة كما يجب 
عليهم التكبير والتشهد والتسليم» [ لم يسألهم النبي كة: هل 
يفعلون ذلك؟ بل كان يكون قد أمرهم بذلك وبينه لهم قبل ذللك؛ 
لأن تأخير البيان لا يجوزء وأيضاً فوجوده في تلك الصلاة دون 
غيرها دليل على أنه لم يكن عادة» وأنه لم يكن يفعلوه كلهم. 

وأما قوله في تمام الحديث: «مإِنْهُ لصَلاة لِمَنْ لَم يَقَرَأ بها 
)١(‏ زيادة من «السنن» (1771) البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (9لا 
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عبادة ودرجة 


1١076‏ شرح العمهدة 


تعليل لتخصيص الفاتحة بالذكر؛ لأنه المفروض من القراءة» وإنما 
يتحملها الإمام عن المأموم» فمن أحب أن يآتي بها بنفسه ولا 
يتحملها الإمام فَعَلَ وكان ذلك عذرا له فيما دون غيرها مما ليس 
بواجب عليه؛ ولا على الإمام؛ وهذا كما قال القاسم بن محمد”""': 
لرجل سأله عن القراءة خلف 0 فقال: إذا قرأت خلف الإمام 
فقد قضيت ما عليكء وإن لم تقر فقد أجزأك ذلك الإمام”". 


حديث عمرو وفعل عبادة إنما يدل على الجواز والاستحباب دون الوجوب» 


وحديث عمرو بن شعيب ضعيف. 

والصحيح هو المنصوص المشهور؛ لقوله تعالى: «وإذا 
قُرىء الْقرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَّهُ وَأنصتوأ َعَلْكُم تَرْحَمُونَ#”". وروي 
عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وسعيد بن المسيب وعبيد 
بن عمير وأبي العالية وعطاء ومجاهد والحسن وإبراهيم ومحمد 
بن كعبي والزهري وقتادة وزيد بن أسلم وغيرهم: «نزلت في 
القراءة في الصلاة». 


)١١51( هوابن أبى بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة توفي في المدينة سنة‎ )١( 
ترجمته في اتهذيت التهذيب» (8/ ”777) «الجمع بين رجال الصحيحين"‎ 
.)419/5( 

(؟) انظر «التمهيدا للاطلاع على كلام نحوه للقاسم بن محمد ))04/١١(‏ انظر 
تخريج (؟) (ص١١١).‏ 

(0) سورة الأعراف: آية .7١5‏ 


ومنهم من قال: «في الصلاة والخطبة)”"". 

قال أبو داود”": قيل للإمام أحمد: إن فلاناً قال: قراءة فاتحة 
الكتاب [يعني] 7" خلف الإمام مخصوص من قوله: #إذَا قُرىء 
زاك تاشر لالم كان فلن نول هنا اكب الساسن 
أن هذه الآية في الصلاة» وقال في رواية المروذي في هذه الآية: 
هي في الصلاة والخطبة. وهذا لأن القراءة في الصلاة والخطبة 
إنما شرعت لأجل استماع الناسء فلو لم يكن ذلك واجبا لبطل 
معنى الاقتداء في الصلاة والخطبة. 

والإنصات: السكوت على وجه الإصغاء إلى الشيء. ويقال: 
الاستماع. والإنصات: الإصغاء إلى الكلام» والإقبال عليه؛ فقد 
أمر باستماع القرآن وبالسكوت إذا كان الإمام يقرأء وفي الإشتغال 
بالقراءة ترك لهذين الواجبين» والفاتحة وغيرها في ذلك سواء. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن نبي الله خطبناء 
فعلمنا سنتناء وبين لنا صلاتناء فقال: الْيَؤْمَكُمْ أَحَدكُم فَإِذَا كبْرَ 
فَكبُرُواء وَإِذَا قَرَأ فَأنْصئوا»”'". رواه الجماعة إلا البخاري لتر مدي 


.)17 7١ /١١( «الاستذكار» (5/ ٠*الل 77"7) «التمهيد»؛‎ )١( 

.)"١1( «مسائل الإمام أحمد لأبي داود؛‎ )١( 

(") زيادة من المسائل. 

(4) مسلم )5١5(‏ أبو داود (941/5, /91) النسائي (417:9417) ابن ماجة 
(401) أحمد (404/5) الطيالسي (9ا١0).‏ 


١/1‏ شرح العمدة 


وعن أبي هريرة أن رسول الله كلِكِ [/141] قال: (إِنْمًا جُعِلَ 
الإمام لوت بو فَإذا َب ُكَبرُواء ذا قرا فَأَنْصِتُواة رواه الخمسة 
إلا اقيق ارقا مسلم: هو د صحيم]!"!". 

وصحح هذين الحديثين أحمد واعتمد عليقناء وهذاأمر 
بالأتضائة عن الفاحة وغيرهك:ؤلو كانوا عاموزينالإنضات إلا 
حال قراءتهم الفاتحة لوجب بيان ذلك» فإن مثل هذا الكلام لا 
يجوز إطلاقه وتعميمه لقوم يراد تعلمهم من غير تفسير لا سيما 
وهم لا يفهمون الإنصات عن القراءة المشروعة في الصلاة» 
وأعظم القراءة المشروعة قراءة الفاتحة. 

وَعَنِ ابْن شيهَاب عَن ابن أكيْمَةَ اللي عَنْ أبي هُرَيْرَة: «أن 
رَسُولَ الثم يكل انصَرّف مِن صَلاة جَهَرَ ها بالْقِرَاق فَقَالَ: هَل قرأ . 
مَعِي أحَدٌ مِنْكُم آنِفا؟ فَقَالَ رَجُلَ: نَعَمْ يَا ول انب تقال 1 ا 
أقول: مَالِي أنَارَعْ الْقُرآنَ قَالَ: فَانتَهَى الناس عَن الْقِرَاءَةٍ مَع رَسُول 
امرك ما يَجهرَ ذه رَسُول اله كي من الصُلوَات بلاق حين 
سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُول الله يله. رواه الخمسة" إلا ابن ماجةء 


)١(‏ في المخطوط مكررة زيادة صحيح. وقد نقلت من سياق عبارة مسلم 
رحمنا الله وإياه وما أثبت من مسلم. 

)١(‏ مسلم )5١15(‏ أحمد (5؟/ )55١‏ النسائي (417) الدارقطني /١(‏ 073717 ابن 
ماجة )517/١(‏ البيهقي .)١191/1(‏ 

(7) ابن ماجة (854) ابن أبي شيبة (١/6/ا")‏ أحمد (؟/ 2786 581) أبو داود 
(815) الترمذي )7١5(‏ النسائي .)41١(‏ 


شرح الممهسدة 1 رفن 


وقال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: قال أبو 
هريرة: فانتهى الناس. وفي رواية أخرى: قال الزهري: فانتهى 
للق 
[الناس]””*. 
وفي رواية «أنها الصبح»"'"» وأن القراءة إنما جهر فيها 
لاستماع المأمومين؛ فإذا لم ينصتوا كان الجهر ضائعاً بمنزلة من 
يتكلم والإمام يح يخطب. ولأن الاستماع يحصل مقصود القراءة» 
ويذكر عن علي رضي الله عنه قال: «أقرأ خلف الإمام أو الضعغ؟ 
قال: بل أنصتء فإنه يكفيك» قال الدارقطني”": والمرسل عن 
الشعبي عن النبي عَكَِدِ في هذا أصح 
لأصحابه: «أَتَقْرَءُونَ خلف الإمَام؟ فَقَالَ بَغض: َعَم وَقَالَ بَغض: 
لآء قَال: «إن كُنهُمْ لا بد فَاعِلِينَ َليقرا بَِاتِحَةٍ بِحَة الكِتَابٍ فِي نَفْسِه) 
ورواه أحمد في «المسند)) بإسناد صحيح عن أبي قلابة بن محمد 
عائشة عن رجل من أصحاب النبي ككل قال: الْعَلَكُمْ تقرَءُون ‏ 
خَلْفَ الإمّام وَالإِمَام يَقْرَأ» قَالَ: إِنَا لنَفْمَلُ ذَلِكَء قَالَ: «قلا تَفْعَلُوا 
إل أن يَْرَا أحَدُكُمْ بم الْقُرَآن؛ وقال: بفاتحة الكتاب. وهذا دليل 


)1١(‏ د في «صحيح ابن حبان» (1861) المسلمون. 

(؟) كما في رواية "المسند» (1/ )١4٠‏ ابن ماجة (84). 
(*) «سئن الدارقطني» /١(‏ 5370). 

.)١5785/5()5٠١ (:)أحمد(0/+5‎ 


1١‏ شرح العمدة 


على أنه يَِدٍ لم يكن يعلم أنهم يقرءون خلف الإمام» [184؟] وكان 
فيهم من لا يقرأء ولو كانت القراءة واجبة على المأموم لكان ققد 
أمرهم بها وأعلمهم؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يجوز. 

وأما قوله: #فاقرَءٌوأ ما تَيَسَرَ...4''' فليس المراد به القراءة 
المفروضة في الصلاة» بدليل قوله بعد ذلك: #وَأقِيمُوأً الصلاة 
وَآنُوأ الرّكاة4”" ولآن هذه السورة نزلت بمكة في أول الأمر قبل 
أن تفرض الصلوات الخمسء وكان وجوب الفاتحة بالمدينة وإنما 
المراد به -والله أعلم- التلاوة المأمور بها عوضاً عن قيام الليل» 
فإن حافظ القرآن ينبغي له أن يتلوه» وإذا نسيه فإنه يجب عليه أن 
يتلوه بحيث لا ينساه؛ وسياق الآية يدل على هذاء حيث قال: 9إن 
بك يَعْلَمُ لك تَقُومٌ أذنى من كُلتي الْْلٍ وَنِصْفَهُ وتلَة4 إلى قوله: 
لعَلِمْ أن نُحْصُْوهُ فاب عَلَيكُمَ فَافْرَمُوأ ما تََسْرَ مِنَ الْقَْآن عَلِمّ أن 
سَيَكُونُ مِنكُمْ مرْضّى» إلى قوله: لفَافرَُوأ ما تسر منه وَأقِيمُوأ 
الصّلاة وَآتُوأ الوكاة...04. 

وقد قيل: إن المراد به قراءة ما تيسر بعد الفاتحة» كما قال أبو 


ده 8 2 ..' 70 4 3-4 / 5 م ًُ - ادق 
سعيد: «أْمَرْنَا نينا أن نقرأ بفَاتِحَةٍ الكتاب وما تَيْسْرَ» رواه أحمد “. 


(10) سورة لوطل 

(9) شورة الحمل 5 

() سورة المزمل: .5١‏ 

(:) أحمد (8/ "ا /97) أبو داود (814) قال الحافظ في «الفتح» (57/5؟) 
سنده قوي. 


لاابسسس سس سج يييييبيبييبببيييي | 0 


وعلى هذا يحمل قوله للأعرابي» فإنه قد روي قصة رفاعة بن رافع 
وفيها: ١ثُمّ‏ اقرَأ بأمٌ الْكِتَابي ثم اقرأ بمًا شيئت» حرواء أحير9- إذ 
كن شين الاش فيدل هذاعلن أن الناين قل الحفعنا:" لتو 
قرأ كلمة أو كلمتين أو بعض أية» لم تصح صلاته؛ وإنما يشترط 
[بعضهم]"": د وبعضهم: ثلاث آياتي» فاشتراط ما شرطه الله 
ورسوله أولى إذا كان ما ادعوه من ظاهر الكتاب قد دخله التأويل 


وفاقا. 


فإن قيل: هذا قد روى سعيد والدارقطني”'' غن يزيد بن 
شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام» فقال: اقرأ بفاتحة 
الكتاب» قلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أناء قلت: وإن 
جهرت؟ قال: وإن جهرت. وإسناده كلهم ثقات. 


وغن عباية بن رداد” قال: كنا مع عمر بن الخطاب في 


.)8661/( أبو داود‎ )"5٠/5( أحمد‎ )١( 

(؟) قال ابن حبان (0/ 97) الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أمر فرض؛ 
قامت الدلالة من أخبار أخر على صحة فرضيته ذكرناها في غير موضع من 
كتبنا والأمر بقراءة ما تيسر غير فرضء دل الإجماع على ذلك. 

(*) في المخطوط (بعض) وما أثبت من المحقق عفا الله عنه. 

(5) ابن أبي شيبة /١1(‏ 07317 عبدالرزاق )١1737/5(‏ رقم (51//5), الدارقطني 
كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام 
61١/1١‏ 5). 

(5) في المخطوط عباد بن الرداد وما أثبت من «التاريخ الكبير؛ للبخاري 
(0/ 7) و«الجرح والتعديل» )١8/19/(‏ و«الثقات» لابن حبان .)581١/0(‏ 


ك/ا١‏ شرح العميهدة 


موكبه» فقال: «لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وبشيء معها. 
فقال رجل: يا أمير المؤمنين؛ أرأيت إن كنت خلف إمامء أو كان 
بين يدي إمام؟ قال: اقرأ قٍ 2020202 
لأن من أصحابنا من يوجبه وقد أو ما أحمد إلى ذلك» وقد 

أمر َك به وتركه مكروهء بخلاف القراءة» فإنهم لم يختلفوا أن 
القتزاءة عليه لذ مجع الك ركترة تركيناء لآن القبراءة يسصطل 
مقصودها بالاستماع؛ بخلاف الاستفتاح» ولآن القراءة يتعدى 
حكمها إلى المأموم» فيضمنها عنه الإمام وجوباً واستحبابأء 
بخلاف الاستفتاح» وأما الاستفتاح حال جهر الإمام فهو مثل 
الاشتغال عنه بتكبيرة الإحرام؛ لأنه من توابعهاء ومثل اشتغال 
الداخل إلى المسجد والإمام يخطب عن الاستماع بركعتي التحية» 
ولعلة الاستفتاح للمصلي أوكد من التحية للداخل؛ لأن هذا من 
تمام الدخول إلى الصلاة» وإلى المسجدء فلا يعد الاشتغال به 
إعراضاً عن الاستماع والإنصات» وقد تقدم حديث عبدالله بن أبي 
أوفى”" في الذي دخل ورسول الله يل يصلي فقال: «الله أكُبَرْ 
)١(‏ «الأوسط» لابن المنذر (7/ )١١9‏ رقم (17771). | 
)١(‏ قال الشيخ علي حفظه الله: ساقط من الأصل قرطاستين بمقدار قرطاسة من 

حجم هذه التميمة نرجو من الله تعالى أن يمن بهما وبتمامهما آمين»ء وصلى 

الله على محمد. 
(") انظر تخريج )١(‏ (ص١4).‏ وقوله: لقد رأيت أبواب السماء إلخ في حديث 

ابن عمر. 


شرح العصمدة /ا/ ١‏ 


كبيرًاء الله كبر كبيراء الْحَمْدُ لله كيرا الْحَمْد شه -كتبيرا “كان 
لله بكرة ؛ وَأصيلاًء سْبْحَانَ الله بُكْرَة وَأصيلاء سُبْحَان الله بُكرَة 
رأصيلاء حَتى رَقمَ الْقَوْمُ رُمُوسَهُمْ وَقَانُوا: من هَذَا الْذِي يَرْفَعْ 
صوتهُ فَوْق صوت النبي كل؟ وَمَمْ هذا قَالَ الي كن : لقَد رَأَيتْ 
أبْوَاب السّماء فحت لها فَمَا تَاهَنُ شي ذُونْ العَرْشٍِ»» وكذلك 
الرجل ياه انتهى إلى الصف وقد انتهزء أو حَفَرَهُ اليك فَقَالَ: 
الكتذنة حننا كجرراطما باركاافيفة فال ات متشاعتث 
الْعَلِمَات؟ فَإِنَهُ لم َل بَأساا فَقَالَ: أنايا رَسُولَ الثمء أسْرَغْتُ 
بشيء فَجنت وَقَد اهرت فَقلتهَا فَمَالَ النبي تكلله: «لَقَد رَأَيْتْ اثنئ 
عَشَرَ مَلَكَا يَبْندرُونَها أيهم يَرْفَعْهَا»"'' فهذا ردان لاع طها قن 
حال جهر رسول الله كد بل جهرا بالاستفتاح» ومع هذا لم ينكر 
النبي يَكلِ كما أنكر على الذين كانوا يقرءون في حال جهره؛ بل 
حمد هذا الأمرء وذكر ما فيه من الفضل والبركة. 


)١(‏ مسلم )50٠١(‏ في المساجد ومواضع الصلاة: باب ما يقال بين تكبيرة 
الإحرام والقراءة. أبو داود (75717) النسائي ١(‏ )ابن خزيمة 27717/١(‏ 
28 أبو عوانة (؟/44). البغوي .)١1١7/7(‏ أحمد في «المسندة 
(/178-1177) وفي مواضع أخرى منه. 


لوقنا شرح العمدة 


قصل 

ويقرأ في حال سكوته قبل القراءة» وإن قرأ بعضها في هذه 
السكتة» وبعضها في سكتة أخرىء فلا بأس» وإن لم يكن له سكتة 
قرأ عند إنقطاع نفسه؛ ليكمل قراءة الفاتحة. 

فأما قراءة بعض آية أو بعض كلمةٍ عند انقطاع نفسه فيكره؛ 
لأن ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة» وليس قبله أو بعده شيء 
يضم إليه بخلاف الفاتحة إذا فرقهاء ولآن قراءة الفاتحة أوكد بكل 
حال؛ لأنها من القراءة المفروضة ]١97[‏ عليه» وإنما تحملها عنه 
ا 

ويقرأ في كل سكتة يسكتها الإمام في أول القراءة أو وسطها 
أو آخره» سواء سكت لاستراحةٍ أو غفلة أو نعاس أو ارتياح» أو 
غير ذلكء قال ابن أبي موسى إذا أسر القراءة أو كانت له سكتات 
يمكن القراءة فيهاء فالمستحب هاهنا للمأموم أن يقرأء ويمستحب 
للإمام أن يسكت على ما جاءت به السنة» فروى الحسن عن سمرة 
رضي الله عنه: «أنّ رَسُولَ الله كَانَتَْ لَهُ سكتتان: سَكبَة حِين 
يَفْتَتِحْ الصّلاة وَسكنّة إذَا فَرَعْ مِنَ السَُورَةٍ اليه مَبْلَ أن يَركم 
كر لِك لعِنرَان بْن حصن َه كب في ذلك إلى أن بسن 
كَعْبي فَقَالَ: صَدَق سَمُرَة». 


شرح العيهدة ١7/4‏ 


رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة”''» وفي لفظ لأحمد وأبي 


داود: سكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا لقاو 

وروى الترمذي”'' وابن ماجة عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله َل قال سعيد: فقلنا لقتادة: 
ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته؛ وإذا فرغ من 
القراءة. ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ: ولا الضَالْين4”" قال: وكان 
يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. 

فأما السكتة الأولى: فهي سكتة الاستفتاح» وهي سكوت عن 
الجهر والاستماع» لاعن أصل الذكر والكلام» كما في حديث أبي 


)١(‏ أحمد (0/لاء 16 0531707٠06‏ 757) أبو داود (9لا) الترمذي (845) ابن 
مائجة (876) مق حديقا سر ين حتدب: ل أن الي يكل كانت لَهُ سَكبّتان: 
سَكَْةٌ ذا دل في صلا وَسَكْتَة ذا فرغ4 زاد أبو عمر في حديثه: «إذَا فرغ 
الْقِرَاق فنك لِك عِمْرَانُ بن حْصِيْنء فَكتبُوا إلى أَبِيْ ابن كبن قب 
أبي : ا أخرجه الإمام أحمد (0//اء م على ١5ا)أبو‏ 
داود (579) الترمذي (117) ابن ماجة (810) ابن المنذر في «الأوسط'ا 
)١18/(‏ وأخرجه أبو داود (7570) من طريق أشعث عن الحسن عن 
سمرة: «أنْهُ ل كان يَسْكْتْ سَكْتَئينَ: إذَا امنتفتح» وإذَا فَرَعْ من الْقِرَاءةٍ كلها 
وقال الترمذي: و ال رزو سوم امن اليلت: لستهرة لضام أ 
يسكت بعدما يفتتح الصلاة؛ وبعد الفراغ من القراءة» وبه يقول أحمد 
وإسحاق من أصحابنا. 

)١(‏ تخريجه في الحديث السابق. 


زفرفق سورة الفاتحة: لا. 


حلبلا شرح العمهدة 


هريرة: (أرََيْتْ سكُوتَك بَيْنَ التُكبير وَالْقِرَامَْ مَاذَا تَقُول؟ قال: الهم 
بَاعِدَ بيني وَبَيْنَ خطاياي...» الحديت وليخذا قيال سكن إذا كس 
حتى يقرأء فبين أنه أراد السكوت الذي يلي تكبيرة الافتتاح» وهو 
محل الافتتاح» لا سكوت محضء وهذه السكتة إنما تكون في الركعة 
الأولى» فأما في الثانية فلا؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: أن 
الني يل كَانَ إذَا قَامَ إِلَى الرَكْعَة الثَانيَةٍ اسْتَفْتمَ الْقِرَاءََ بِالْحَمْدُ لمر 
رب الْعَالَمِينَ وَلَمِ يسكت رواه مسن" 

وأما السكتة الثانية: فقال الإمام أحمد'": إذا كبر الإمام 
فلسيبكت سكت : سكتة إذا كبّرء وإذا فرغ من القراءة قبل أن 
يركع؛ مثل حديث سمرة وأبي بن كعب رضي الله عنهماء 
وقال أيضاً: يغبت قائما ويسكتء حتى يرجع إلينه نفسه قبل 
أن يركعء ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع؛ جاء عن النبي وَل 
[*] أنه كان له سكتتان عند افتتاح الصلاة وإذا فرغ من 
القراءة» وذكر أن الصحيح في حديث سمرة أن السكتة الثانية عند 
الركوع؛ وكذا رواه عن الحسن الأكثرون» منهم حميد”'' الطويل 


)١(‏ البخاري (45/) ومسلم (0944) أبو داود (81/) ابن ماجة (805). انظر 


تخريج دم (ص/487). 


0( مسلم (60649). 
() «الفروع وتصحيحه؛ (7/ 197) «الأنصاف مع الشرح الكبير؛ (5/ 4177). 


(5) هو أبو عبيد حميد بن أبي حميد الطويل البصري (ت5:0١)‏ #اسير أعلام 


شرح العهدة ١4١‏ 
ا اا ار ل ا ل ا ل 


ويونس”'' وأشعث”" وقتادة» في أول مرة» ثم رواه على السكوت 
[بعد]”" الفاتحة» وهذه السكتة عند انقضاء القراءة سكتة يسيرة؛ 
ليرجع إليه نفسه فيستريح» وليفصل بين القراءة والتكبير؛ ولئلا 
يحصل شيء من القراءة في الركوع؛ أو شيء من التكبير في 
القيام. وهذا قول ابن أبي موسى”". 

ناتسكرت 0131 ماد اولك سي ل ل 
هنا؛ لأن السنة إنما جاءت بسكتنين» فلا يشزع الشة. ولأن 
السكوت في الصلاةٍ غير مشروع إلا لحاجة» ولا حاجة إلى 
السكوت هناء ولأنه فصل بين السورة والتي تليهاء فلم يشرع» كما 
لا يشرع السكوت بين السورة لمن يقرأ بسورة في قيامه: اللهم إلا 
أن يحتاج إلى السكوتء مثل أن يريد أن يقرأ سورة» فيبسمل قبل 
. قراءتهاء أو يسكت ليتفكر فيما يريد أن يتزاء شه ذلك" إلا ان 
هذا قد يكون في أثناء القراءة إذا ارتج عليه» وإذا فرغ من سورة 


وشرع في أخرى. 


)١(‏ هو أبو موسى يونس بن عبدالأعلى بن ميسرة الصدفي المصري (ت515) 
«سير أعلام النبلاء؛ (15144/11). 

)١(‏ أبو هانئ أشعث بن عبدالملك الحمراني البصري وى خدران مول 
عثمان (ت57١)‏ «سير أعلام النبلاء؛ (7174/5). 

() في الأصل «حتى» وما أثبت من المحقق عفا الله عنه. 

(5) ينظر: «الإنصاف مع الشرح الكبير» (208/5). 

(6) انظر: «الفروع وتصحيحه؛ (؟197/1١).‏ 


كل شرح العميدة 


وعنه ما يدل على أن الإمام يسكت بعد الفاتحة, لآأنه قال: 
يقرأ بفاتحة الكتاب قبل أن يقرأ الإمام'"". 

قيل: فإن قرأ الإمام قبل أن يتمها يقرأ الباقي إذا سكت الإمام 
فخ الحمد أو مخ الببورة الأسرئ؟ قال: أرجحئ أن لا ايكون به 
بآمن قال آيضا: إذا كان الاشكتات :ثرا الجنده وإذا لم يكن لنه 
سكتات قرأ عند انقطاع نفسه. والسكتات إنما تطلق على ثلاث» 
فمن أصحابنا من استحب هذه السكتة أيضا ليستريح فيهاء وليقراً 
من خلفه الفاتحة؛ لعلا ينازعوه فيها؛ لأنها في إحدى روايتي 
حديث سمرة» وقال أبو سلمة بن عبدالر حمن”'"': للإمام سكتتان» 
فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب. إذا دخل في الصلاة» وإذا 
قال: ولا الضَالْين»”"» وقال عروة بن الزبير”؟: أما أنا فأغتنم 
من الإمام اثنتينء إذا قال: لغَيْر الْمَعْضُوب عَلَيْهم ولا 
الضالْين4”*. فأقرأ عندهاء وحين بحن لبور فاقرأ قبل أن يركع. 


رواه الأثرم. 


.)7١8/5( ينظر: «الإنصاف مع الشرح الكبير)‎ )١( 

(؟) «المحلى» (7/ 70 17") ومضى فيما سبقء انظر تخريج (5) 
(ص0145١16).‏ ش 

(") سورة الفاتحة: ل/ا. 

(5) «المغنى» (7/ )١1754‏ ومضى فيما سبق (ص55١).‏ 

(0) سورة الفاتحة: /ا. 


شرح العمدة وال 


ومنهم من قال: [ل1]''' يسشحب.له أن يسكت؛ لأجل قراءة 
من ختلفة”" وإنمًا هذه النشكتة سكتة يسيرة لأجشل الاسستراحة 
وتراجع النفس إليه» ويبسمل فيها ويتفكر فيما يقرأه» كالسكتة عند 
انقضاء القراءة» وهو [195؟] أشبه بكلامه؛ لأنه قال: يقرأ فيما لا 
يجهر وإن'" أمكنه أن يقرأ قبل الإمام؛ ولا تعجبني القراءة خلف 
الإمام فيما يجهرء أحب إلي أن ينصت. فجعل قراءة الفاتحة قبل 
الإمام» ولو استحببنا للومام أن يسكت بقدر قراءة الفاتحة لم 
يحتج إلى ذلك. 

واقا انق لذج أ دجا بعورسوه نينا مير" انون كان 
للإمام سكتة فيما يجهر يقرأ. ولأنه شبه السكوت من الحمد 
بالسكوت من السورة» وكما تقدم» وتلك سكتة يسيرة لا يقصد بها 
قراءة المأموم؛ وهذا لأن السكوت المذكور لا يدل عليه شيء من 
الأحاديث» فلا وجه لإثباته. 


ولأنه لو سن السكوت لقراءة الفاتحة» لسن لقراءة السورة» 


)١(‏ زيادة من المحقق عفا الله عنه يقتضيها السياق ولتتضح الأقوال. 

(0) ينظر «الإنصاف مع الشرح الكبير» (7”08/5) «ومنتهى الإرادات» 
.)1١4/1(‏ 

() الظاهر أن «إن» هنا وصلية لا شرطية» لأن هذه تحتاج إلى جواب ولا 
جواب في سياق الكلام» أو تكون شرطية ويقدر له الجواب» بنحو: وإن 
أمكنه أن يقرأ قبل الإمام قرأ. 

(:) ينظر المصدر السابق. 


سكتات الإمام. 


:148 اشر حالعمدة 


ولسن عند الركوع بقدر الفاتحة» لمن أدركه بعد الفاتحة» ولجاز 
أن يجهر المأموم بالقراءة فيه» ولآن قراءة الفاتحة ليست مستحبة 
للمأموم إلا بشرط سكوت الإمام؛ لئلا تخلو الصلاة عن قراءة أو 
استماع» فلو استحببنا السكوت لأجلها كان دورأء ولآن المأموم لو 
ترك قراءة الفاتحة لم يكره له ذلك» والسكوت في الصلاة مكروه 
في الأصلء فكيف يلتزم المأموم فعل المكروه ليحصل ما لا 
كراهة في تركه؟ 

ولأن من نازع الإمام القراءة فقد أخطآ السنة» فكيف يترك 
الإمام السنة احترازاً من خطأ المخطى؟ ولآن النبي يَةِ كان 
يسكتهاء وأصحابه يقرءون فيهاء لم يصح احتجاج من يحتج لقراءة 
الفاتحة حين الجهر بما تقدم فلا يبقى شيء يتوكد به القراءة على 
المأموم في حال الجهر. 

وإذا لم تكن القراءة مركاو بس انار ليسم اي 
السكوتء وإن كان لا يسكتها فلا وجه لاستحباب سكوتهاء فإما 
أن يقال: إن النبي يَكٍِ أذن لهم في قراءتها في حال جهره؛ مع أنه 
كان يسكت لهم سكتة بقدرهاء فهذا لا يجوز ولآن أبا هريرة لما 
قال للنبي يَكلي: ارايت سكوتك بين التكبير والقسراءة ما تقول'"'؟ 
)١(‏ مسلم (3500) في المساجد ومواضع الصلاة: باب ما يقال بين تكبيرة 

الإحرام والقراءة. أبو داود (777) النسائي (401) ابن خزيمة (1/ 777 


8 أبو عوانة (48/7). البغوي .)١1١77/(‏ أحمد في «المسسندة 
(/118-1713) وفي مواضع أخرى منه» سبق تخريجه. 1 


شرح العمهدة ه14 


علم أنه لم يكن له سكتة بقدر هذه ولو كانت سكتة بعد الفاتحة 
بقدرها لكانت أكثر من هذه. 

ولأن هذه المذاهب كلها من فروع توكيد قراءة الفاتحة على 
المأموم؛ وهو ضعيف» ولآن الإمام لو ترك هذه السكتات لم يكره 
له ذلك؛ كما قد نص عليه أحمد: أن من الأئمة من يسكتء ومنهم 
من لا يسكتء ولَّمِ يعبْ على من يسكتء ولو كان تفويت 
المأموم القراءة مكروهاً لكره ترك السكوت. 


وجصوب قراءة 


قصل 

وتجب قراءة الفاتحة مرتبة كما [195] أنزلها اللّهمء فإن نكسها 
لم تصح. كالأذان وأولىء وتوالى القراءة» فإن قطعها لأمر 
مشروع. مثل تأمينه على قراءة الإمام» أو سجوده لتلاوته» أو تنبيهه 
أو تنبيه غيره بالتسبيح» أو فتحه على الإمام» ونحو ذلك؛ بنى على 
قراءته» كما لو سكت ليستمع قراءة الإمام» وسواء طال أو قصر. 

وإن كان لغير أمر مشروع وطال الفصلء [أبطلها]”'' سواء 
كان سكونا أو:ذقراء إلا أنتيكون لعتاو مكل جوع أوتغفلة أن 
انتقال إلى غيرها غلطاًء وإن لم يطل الفصل لم تبطلء إن كان 
سكوتاء وكذلك إن كان قراءةً أو دعاءً في أقوى الوجهين”"؛ لأنه 
يشترط فيه السكوت اليسير» وفي الأخرى تبطل» قاله القاضي"" 
والآمديء لأنه زاد فيها ما ليس منها عمدأء فأشبه ما لو #د في 
الصلاة» وإن نوى قطعها لم تنقطع ولق لكي مق كوا عير 
ففيه وجهان؛ كالوجهين في الذكر اليسير. 


)١(‏ في المخطوط (أبطل) وما أثبت من المحقق عفا الله عنه. 
() الوجه الثاني أنها تبطلء اختاره القاضي «الإنصاف مع الشرح الكبيرا 
("*ل/ ةع 5). 


شرح الممسدة /ام ١‏ 


وفي الفاتحة إحدى عشر تشديدة» وفي البسملة ثلاث 
تشديدات: في اللام من اسم الله» والراءين من: الرحمن الرحيم. 
واللام من: الحمد لله رب العالمين» والراء من: ربء والراء من: 
اليحمق الرستيمة والدال من الدينن» والناءيق مين إياة وزيا 
والصاد من: اهدنا الصراط المستقيم واللام من: الذينء والضاد 
واللام من: الضالين» فإن ترك تشديدة منها لم تصح صلاته عند 
كر قرة أصجاق”) كواالوف قرفا لأن السرف المسيدة 
حرفان: أولهما ساكن» وثانيهما متحركك وإنما هما من جنس 
واحلء وقد يكونان متمائلين من أصلهماء كرب والضالين» وقد 
يكوتان في الأصل متقازنين: كالرحمن والصراط» وإنما قلبيت .لام 
التعريف من جنس ما بعدهاء ثم أدغمت فيه» وقد يكتبان في الخط 
رمع على الأهة )وفك كدان حرفا واحداءالأن الخط لمتطريقة 
غير طريقة اللفظ. 

وقال القاضي في «الجامع" وأبو الحسن الآمدي: تصح'",؛ 
لأن الشدة صفة في الحرفء فأشبه الحركة من إياك نعبدء ولأنه 
ليس له صورة في الخط فليس بحرفيء وهذا يتوجه إن أراد بذك 
تليين التشديدء فإن الصلاة تصح ينه اتناناء وكوف تفلك 


.)17/4 /5( انظر «الفروع»‎ )١( 
ينظر: «المقنع مع الشرح الكبير مع الإنصاف» (7/ 45 5) «وكشاف القناع"»‎ )١( 
.))2 2/5 «والروض المربع»‎ /( 


الحرف المشدد 


ترك الشدة. 


مما شرح العهدة 


الإدغام ونطق بالأصلء مثل أن يقول: الرحمن الرحيمء بإظهار لام 
التعريف؛ لأنه لحن لا يحيل المعنى. 

فأما إن ترك الشدة بالكلية فإسقاط حرفي محقق بلا ريب» 
وكونه ليس له صورة في الخط» إنما يصح في بعض الحروف 
المشددة كم المغتتبر ما كنان خرقا في [النطق]”" دون [ 
الكتابة]”"2» فإن اعتبار الحرف فيه غير مؤثر طرداً ولا عكسأء فإن 
ألفات الوصل حروف [935؟] مكتوبة غير منطوقة» والمدات 
وبعض الهمزات منطوق غير مكتوب» وقد صرح مسن قال بهذا 
الوجه أنه لم يرد به تليين التشديد» بل حذف الشدة بالكلية» ذكره 
الآمدي”" وقال: تليين التشديد لا يختلف المذهب في صحة 
الصلاة معه. 


. في المخطوط: المنطق وما أثبت من المحقق عقا الله عنه.‎ )١( 
(؟) في المخطوط: الكتاب وما أثبت من المحقق عفا الله عنه.‎ 
.)114 /1( انظر «الفروع؛‎ )©( 


شرح الممهدة ايا 


فصل 
ويستحب أن يقرأ قراءة مرتلة [يمكن]''' فيها حروف المد من كك انيرا 


َرتِيلاً4”" ولحديث أم سلمة”" وأنس 


)١(‏ في المخطوط: يكن وما أثبت من المحقق عفا الله عنه. 

.)8 87 /7( انظر «الأنصاف مع الشرح»‎ )١( 

(*”) سورة المزمل: 5. 

(4) ولفظه عن آم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله يي فقالت: كان يُقَطْعُ 
َرَءَئَهُ آي آبَة: يسم اللمر الرحخمن ن الرّجيم * الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ * 
الرحْمن الرحيم »ه مَلِك يَوْمٍ الدّين» الفاتحة: .4-١‏ 

الدارقطني )7117/١1(‏ «المسند» )7١7/7(‏ الترمذي (5911؟) أبو داود )1٠01(‏ 
أبو يعلى )2١157(‏ ابن المنذر في «الأوسط» )1١744(‏ القاسم بن سلام في 
«فضائل القرآن»؛ (ص7©4) البيهقي (؟1/ 15) الحاكم /١(‏ 771 577). 

ولفظه عن أنس قال: كانت قِرَاءةَ رَسُول الل يك مَذَا ثم و ا 
الرّحْمَن الرّحِيم» يمد باء ريسم الله. وَيَمُدُ بِالرّحْمَن وَيَمّدْ بالرّحمٍ 

البخاري في باب قول النبي يكل: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة؛ 00# 
بأصواتكم من كتاب «التوحيد؛ (1917/4) #سئن أبي داود؛ (8/1؟؟) في 
باب استحباب الترتيل في القراءة من كتاب الوتر. 


التامين بعد 


الفاكتحة 


الجهر بالتامين 


للملا شرح العمهدة 


فصل 
ويستحب التأمين بعد الفاتحة» والسنة للمصلي إذا قال: «اغير 
الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهم َلآ الضالِينَ4'" أن يقول: آمين» ويقولها الإمام 


نا القاتحف :وكدلك الستري إناحفر لضا روف امو هري 
لني يكل قَالَ: «إذَا أمّنَ الإمام فَأمُّواء فَإِنهُ مَنْ وَافَقَ تَأمِينهُ تأمين 
الْمَلابِكَة عفر 93 تَقَدَمَ 6 ذُنبِه) واه تحاف “اوقا امن 
شهاب: كان رسول لله يك يقول: «آمين» وفي رواية أحمد 
والسمائي: «إذَا قَالَ الإمَامُ غير الْمَعْضُوب عَلَيْهمْ وَلاَ الممَالْينَ» 
فَقَولُوا او فَإن الْمَلاَئكَةَ ول آمِينَ» وَإِنّ الإمَامٌ يَقَول: آمين, 


ل و كن ار نلق 20 312 ل ا اع وس وي خبا م ل ا ا 06 
فَمَ' وَافْقَ تأمِيئه تَأمِينَ الْمَلائِكة غَفِرٌ لَّهُ ما تَقَدّمْ مِن ذنبه) ٌ 


.4 سورة الفاتحة:‎ )١( 

)١(‏ البخاري في باب جهر المأموم بالتأمين وباب جهر الإمام بالتأمين من كتاب 
«الأذان» وفى باب «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» من كتاب «التفسير» 
(198/1) مسلم في: باب التسميع والتأمين من كتاب الصلاة «صحيح 
مسلم» (707/1) وأبو داود )1١19:515/1(‏ النسائي في «المجتبى' 
(؟/1١١١)‏ ابن ماجة )178/1١(‏ الدارمي /١(‏ 4 الإمام أحمد (؟1/ 25737 
م“ ل/ا27 4595 .)465١0‏ 

() انظر التخريج السابق ويضاف إلى ما سبق الترمذي في باب ما جاء في 
فضل التأمين النسائي (918). 


شرح العيهدة : ١94١‏ 


وقد تقدم عن بلال نه قال للنبي كَلِله: «لأتلبقنِي اث 
وعن عائشة''' رضي الله عنها قالت: كان رَسُولُ لمم يكن يَفْتَتِحٌ 
صَلأَنَه بالتكبير ؛ ويَفْتَتِمُ قِرَاءنَهُ بِالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ وَِذَا قَالَ: 
«غيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهم وَلآ الضَالينَ» قَالَ: آمِينَ» رواه. 

وعن أبي 0ل رضي الله عنه قال: ١ن‏ رسول 
الله كئِ إذَا تلآ لغَيْر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلآ الضَالّينَ4. قَال: آمِينَ 
عن نو الع لفن الأرل» وله سداد اسن ا 
وال اوضر يتاهها اقل الفا لازن كه الصف :رقي 
رواية قال: «كان رسول الله يليهِ إذا قال: #إوّلاً الضّالْينَ» رفع 
صوته بآمين» ويأمرنا بذلك» رواه الأثرم». وفي رواية: «كان إذا 
قَالَ: #غير الْمَعفوف عَلَيِهِم وَل الضَالّينَ». َالَ: آمِينَ وَرَقَعَ بها 
صْتَّهُ» رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث حسن. 


وفى رواية: قال: «آمين» يمد بها صوته. وقال الدارقطني: 


)١(‏ عبدالرزاق (997/7) ابن أبي شيبة (؟/ 570) أحمد (5/ 215 6)ابن 
خزيمة (07/5) البيهقي (1/ 077 27) البغوي (5/ 77). 

)١(‏ مسلم (١/ا/9)‏ أبو داود (920) الترمذي (3777 073471 7177) النسائي 
١1١0 159/5(‏ ) أحمد )٠١”/١(‏ ابن الجارود )١7/4(‏ ابن خزيمة (457» 
رحد 7 البغوي في «شرح السنة» (01/5). 

(*) أخرج أصل الحديث مسلم )5١5(‏ أبو داود (9177) النسائي في «المجتبى' 
(415) «الكبرى» (0٠5لاء )١17١7‏ ابن خزيمة )١1997216085(‏ ابن حبان 
)5١1710(‏ البيهقي )١151/5(‏ ابن ماجة (401) أحمد (5/ 291 .)5١0١‏ 


١57‏ شرح العمهدة 


حديث صحيح "'. وعن وائل بن حجر قال: «صَلَيِتَ خف النبي 
فَجَهرَ بآبين»7". ش 

فهذه كلها نصوص في أن النبي يك كان يجهر بالتأمين» وقد 
أمر المأمومين أن يؤمنوا مع تأمين الإمام؛ وظاهره أنهم يؤمنون 
مثل تأمينه؛ لأن التأمين في حقهم أوكد؛ لكونهم أمروا به» فإذا كان 
هو يجهر به فالماموم أولى» وقد تقدم التصريح بذلكء. ولذلك 
فهم أصحاب النبي يل من هذا الأمر بالجهر بهء وأجمعهوا على 
ذلك» فروى إسحاق بن راهويه عن عطاء قال: أدركت مائتين من 
أصحاب النبي يك إذا قال الإمام: طإوّلاً الضالَّينَ4 سمعت لهم 
ضجّة بآمين”"» وعن عكرمة قال: أدركت الناس في هذا المسجد 
ولهم ضجة بآمين”» قال إسحاق: كان أصحاب النبي كَْةْ يرفعون 
أصواتهم بآمين» حتى يسمعوا للمسجد رجة. 

ولأن المؤمّن داعء وتنك قال اله استيحاته لموسن: فد 


اه كه لئس دراي (ه .000 
أجيبت ذَعْوَتَكُمَام” ' وإنما كان يدعو موسى ويؤمن هارون ". 


.)7373" /١( «سئن الدارقطنىي»‎ )١( 

(0) الترمذي 014 أبو داود (419) الدارقطني /١(‏ 7717 774) ابن حبان 
)١18٠06(‏ ابن ماجة (8600). 

(") البيهقي (09/5). 

(4) ابن أبي شيبة (877/5). 

(6) سورة يونس: 49. 

(5) عبدالرزاق (55601). 


شرح العمدة ْ 1 


وقد شرع التأمين للقارئ ومستمعه. حتى الملائكة في السماء 


وإذا ترك الإمام التأمين أو الجهر به أمَّن المأموم وجهر به 
وسواء كان قريباً من الإمام يسمع قراءته أو يسمع همهمته؛ أو كان 
لا يسمع له صوتاء فإنه يؤمن, ثم إن كان في قراءةٍ تركها وأمّنء ثم 
يبني على قراءته. 

وإذا ترك التأمين في موضعه لم يأتٍ به بعد ذلكء مشل أن 
يأخذ في قراءة السورة حتى يشرع في القراءة» فقد فات محله فلا 
يعيده» وإن ذكر قبل أن يطول الفصل أتئ به؛ لأن محله باق» ولا 
مجو تهرة ا روسن مالك اله وق لوو تقل الدع 
يشرع له سجود السهو”"» كالتعوذ من أربع في التشهد. 

وفيه لغتان: «آمين» على وزن فعليء و«آمين» على وزن 
فاعيل”", فالياء ممدودة فيهماء وفي إحدى اللغتين يأتي بألفم 
ممدودة بعد الهمزة» فيجتمع فيه كلمتان» وقال القاضي والآمدي: 
هذه اللغة أشبه بالسنة؛ لأنّ في حديث مد بها صوْتهُ؛ ولا حجة 
فيه؛ نع السوت قد عونق اكور الو ند ألمت 
فإن قال: «آمُينَ» بتشديد الميم» وأتى بألف, أو لم يأت بهاء قال 


)١(‏ عبدالرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء نسيت آمين؟ قال: لاتعدولا 
تسجد للسهو. المصنف (؟49/5) رقم (51954).. 


زفق «المطلع» .)17//١(‏ 


قضاء التامين 


لنتهاالتامين 


معنى التامين 


لحا شرح العهسدة 


الآمدي لا يجوز؛ لأن «آمُين» قاصدينء من قوله تعالى: ولا 
آمْينَ الْبَيْتَ الْحَرَام4”". 

ومعناها: اللهم استجب؛ وهي عند أهل العربية من 
[أسماء]”" الأفعال» التي يطلب بهاء مشل: هلم وهيئت. ولذلك 


وتركها مكروه» قال أحمد: «آمين» ا النبي د قال: «إذا 


أمّنَ الْقَارئُ فَأمُئُوا'" فهذا أمر من النبي يكٍ أوكد من الفعل. 


5 5 دق ا 5 0 
وقياس قول أي [بكر] ١‏ وجوبهاء عن ادن مصبح المقرائي” ١‏ 
قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري» وكان من الصحابة. 
فيتحدث أحسن الحديثي. فإذا دعاءإلرجل منا قال: اختمه بآمين» 
فإن «آمين» مثل الطابع على الصخيفة. قال أبو زهير: أخبركم عن 
ذلك خَرَجْنًا مَع رَسُول الله يكل ذَات لَيْلةِ َتنا عَلَى رَجْلٍ قذْ 


” سورة المائدة:‎ )'١( 


(5) في المخطوط (الأسماء) وأشار الشيخ علي في الهامش بما أثبت. 


(؟) البخاري (1/81) مسلم )41١(‏ (97). 

(4) في المخطوط بكرة وما أثبت من المحقق عقا الله عنه. 

(0) قال المنذري رحمنا الله وإياه قال أبو داود: المقرائي: قبيل من حمير» 
وفكذا اكه عو ودر الراسيياه روزي اواقله الس إإى متترى قرية 
بدمشق؛ والأول أشهر. ويقال: بضم الميم وفتحها. وصوب بعضهم الفتح. 
وأبو زهير النميري قيل اسمه 0 . ومصبح: 5 وفتح 
الصاد وكسر الباء وتشديدها. اه. 


ألم في المنألق فَوَقف الي وق مسَمعَ ونه فَقَلَ ابي ة: 
«أَوْجَب إن خَتَم» فَقَالَ رَجُلُ مِنَ القَوْم: بأي شيء 0 قال: 
«بآبين» هما مر أن كم بين هذ اف اضرف لان الَّنِي 
سال النبي يلق فَأَنّى الرَّجُلَ فَقَالَ: «اخَتَم يَا فلآن بآمِين وَأَبْشِرَ) 
واه 5" داود”) 1 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كه قال: دما 
حَسَدَبْكُمُ الْيَهُودُ وَالنْصَارَى عَلَى ششيء ما حَسَدَتَكُمْ عَلَى: آمِين 
فَأَكْثِرُوا مِنْ آمِينٌ» رواه النجاد”'". ا 

فإن قال: آمين رب العالمين؛ فقال القاضي'" والآمدي 
وغيرهما: قياس قول أحمد أنه غير مستحبء كما لم يستحب 
الزيادة على تكبيرة.الافتاسم؛ لأن النبي ككل قال: «صَلُوا كُمَا 
َأيتمُوني صني وهو يك إنما قال: آمين» من غير زيادة. 


.)48()1١( 
(؟) ابن ماجة (/861) وللحدّيث شواهد:‎ 
عن عائشة نشة رواه الإبام أحمد (41/1) واببن ماجة (401) والبيهقسي‎ - ١ 
.)65/( 
.)1١١١1١/0 عن أبي هريرة عند ابن عدي في «الكامل»‎ - 
.)593١( وعن معاذ عند الطبراني‎ -٠ 
.)1١7؟1/5؟( «الفروع»‎ )( 
أحمد‎ )5١5( البخاري (378) مسلم (715) أبو داود (089) الترمذي‎ ):( 
.)177( البغوي‎ )737//١( أبو عوانة (771/1) الدارقطني‎ )01*/0( 24/0 


السنة فراءة 
سورةبعمد 


الفاتحمة 


قلطا ش شرح العمسدة 
صم 5ك 


مسألة: ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصلء 
وفي المغرب من قصاره. وفي سائر الصلوات من أوساطه. 

قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين من الصلوات 
المكتوبات من السنة المجمع عليهاء المستفيضة عن النبي كل 
فإن تركها ناسياً فلا بأس» وإن تركها عامداً كره له ذلك. نص 
عليه. 

ويفتتحها بالبسملة”", كما تقدم عن ابن عمر» وروي مرفوعا 
إلى النبي َيِه فأما ما ذكره من مقدار القراءة فلما روى سليمان 
بن يسار عن أبي هريرة قال: «مَا رَأَيْتْ رَجُلا أشبّة برَسُول اشم كَل 
مِنْ فُلأن الإمامء كَانَ بالَِْيَة قال ملِمَان: َصَلَِتَ حَلْقَكُ قَصَارَ 
بُطِيلُ الأولييْن مِنَ الظّهْر وَبُحَنْفْ الْعَصرَء ويَقْرأ في الأوليين مِنَ 
التذري قناز المفصيل: وَفِي الأولييِن [1914] مِن الْعِشاء مِن 
ير 5 2 ب الْعَذَاةٍ بظوَالَ الْمُتَصّل). رواه أحمد 
والنسائي؛ 3 داود'”"» وله في رواية أحمد”": قال الضحاك 5 
0009 
اشنية لاه برسول اشد وله من نذا القى ديدي ممص ين 


.)109/1( «الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف»‎ )١( 
أحمد (770-794/9) ابن ماجة (8717) ابن خزيمة (270) النسائي‎ )7( 


(417) البيهقي في «السنن» (59117/5). 
(7) أحمد (؟7/١٠*3"3)‏ ("/ 1ك لاككل ملل 561). 


عبدالعزيز - قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبدالعزيز فكان 
يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار. 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه: دن ابي َل كان يَقَرأ 

ني الْفَجْر بقاف وَالْقَرْآن الْمَجِيِدِ وَنَحْوهَاء وَكَانَتَْ صلاتة بَعْدَ 
[إلى] 0 . وفي 00 »: «كَانَ بر في الظهر وَالْعَصْر: 
وَالسسّمَاء وَالطارق» وَالسّمَاء ذَات الْبُرُوجء وَنَحْوهِمًا مِنَ السورة». 

وعن جابر بن عبدالله: أن الي يك فَاَ لمعاف ها طَولَ فِي 
الِشَاء: «أفَايَنُ أن نت" قذولا ميت بسَبٍْ اسم ربك الآغلى. 
وعدي وَضْحَاهَاء وَالليل | إذَا يَعْشَى؟» متفق عليه”". 

١كتب‏ دكن القطاب إلى بي مُوسَى أن اقْرَأ بالناس فِي 
الفَجْر بطوَال الْمُقَصّلٍء وَفِي الْعِنشّاء بوسَط الْمْفَصّلٍء وفي الْمَغْربٍ 


بآخر الْمُمَصّل». رواه [أبو حفص بإسناد 0 


)١(‏ مسلم (508) ابن خزيمة (017) البيهقي (84/5؟) الطبراني في «الكبسير 
(191) ابن أبي شيبة (7707/1) وما بيسن القوسين في المخطوط زيادة 
(إلى) وما أثبت حسب رواية ابن حبان .)١1815(‏ 

)١(‏ النسائي (459) الترمذي (01) أبو داود (800) البغوي (545) الطبراني 
.)١1955(‏ 

() البخاري )7٠١(‏ مسلم (5710) الحميدي )١147(‏ أبو عوانة (؟/197). 

(:) أخرجه عبدالرزاق (؟/ 5 )٠ ١‏ ابن أبي شيبة (708/1) الترمذي مفرقا في 
باب ما جاء في القراءة ف فى الظهر والعصرء وباب ما جاء في القراءة في 
العترك ا ارات العتلة ة عارضة الأحوذي (1/ 0307 031 .)1١5‏ 

(5) في المخطوط (حرب) وما أثبت من «المغني» (1/ 770) «الشرح الكبير 
مع المقنع» (1/ 4757). 


قدر القراءة في 
صلاة الظهسر 
والبصسير 


ويستحب له أن يطيل الظهر بقدر ثلاثين آية؛ والعصر على 
النصف من ذلكء مثل ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: 
«أنّ النبي يك كَانَ يَقْرَأ ني صلاةٍ الظّهْر فِي الرَكْعمَيْن الأوليئن في 
كُلّ ركْعة قر لين وَفِي الأخرئين: قَدرَقِرَاءةٍ حمس عَششرة آي 
قال بعلت ذَلِكَ» وَفِي الْعَصر في الرَكعيَين الأولييِن: في كل 


دس م 


رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةٍ خمْسَة عَشْرَ آيْة» وَفِي الأخرَييْن قَدْرَ نصف ذَلِك». 
رواه أحمد ول ١‏ 

ورواه بإسناده قال: ١‏ اجِتمّعٌ تلآثون مِنْ أصْحَاب رَسُول الله 
يك فََالُوا: تَمَاََا حتّى نيس قِرَاءَةَرَسُول الله كله فِيمَا لا يَجْهَرْ 
فيه مِنَ الصّلاة فَمَا اختَلّف ِنهُم رَجُلآن؛ فَقَاسُوا قِرَاَنَهُ فِي 
الركعتين الأَولييْن مِن ) الظهر بقذر َرَاهِ ثَلبِينَ يد وَفِي الركعتين 
الأخريين عَلَى النُصْف مِنْ ذَلِكَ وَفِي صلا الْعَصْرِ في الركعتين 
وين عَلَى قذْر النضف مِنّ الرَكعَتَيْن الأُولَيين مِنَ الظّهْرء وَفِي 
لكين الأخرَيَيْن مِنَ الْمَصْر عَلَى فَدْرِ النَصْف مِن الرَكْعتيين 
ارين ]7٠01‏ مِنْ صلاةٍ و الطهر»”". 


)١(‏ مسلم (501) الدارمي )196/١(‏ أبو عوانة (؟/ )١97‏ البغوي في اشرح 
السنة» (091) ابن حبان (1870) النسائي (41/1). 

)١(‏ مسلم (107) أحمد (7/5) ابن أبي شيبة (1/ 100 501) ابن خزيمة 
(009) البيهقي في «السئن» (5/ 0940 791) أبو داود )6١5(‏ النسائي 
3717/1 ). 1 


شرح العهدة ١08‏ 


قال أحمد: يقرأ في الظهر قدر ثلاثين آية» وقدر تنزيل 
السجدة”". وقال أيضا: يقرأ في الظهر بنحو تنزيل السجدة أو 
ثلاثين آية أو نحو ذلك؛ وفي العصر على النصف من ذلكء أذهب 
إلى حديث أبي سعيد. وقال أيضاً: الركعتان من العصرء ولو قرأ 
أزيد من ذلك أو أنقص جازء إلا أنه يكره تخفيف القراءة في ظ 
الفجر لغير عذر؛ ويكره الإطالة على المأمومينء إلا أن يكونوا 
بو ذلك ولأن الفجر خففت؛ لأجل طول القراءة فيهاء 
وقراءتها مشهودة» يشهده الله وملائكته» وفيها وقت استيقاظ الناس 
من منامهم ونشاطهم إلى الصلاة؛ فقلوبهم أوعى وأصفى لقراءة 
القرآن وسمعه. والمغرب وتر النهار» ووقتها المستحب مضيقء 
فكما أن السنة المبادرة بفعلهاء فكذلك بتخفيفهاء لترتفع مع عمل 
النهارء والعشاء بعدها النوم؛ وفي إطالتها إضجار للناسء وإملال 
لهم ووقتها شاسع. فيتوسط الأمر فيها. 

وأما الظهر والعصر فقال القاضي: يقرأ في الركعة 
الأولى ثلاثين آية» نحو ما ذكرنا من السور في صلاة الفجرء 
وفي الثانية على النصف من ذلك» وفي العصر على النصف من 
ذلك”". 
)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير مع الانصاف» (558/7) «والفروع؛ )519/١(‏ 


«والمنتهى؛ .)4١ /١(‏ 
(؟) ينظر المصادر السابقة. 


تطويل الركعة 
الأرلى على 


اللاألة 


"٠.‏ شسرح المهسدة 


وقال الخرقي"'' وابن أبي موسى: يقرأ في الركعة الأولى 
بنحو من الثلاثين آية» وفي الثانية لسرن ركه وفي العصر على 
النصف من ذلكء. وهذا معنى كلام أحمدء وقد روى ابن ماجة 
حديث أبي سعيد فقال فيه: «قَاسُوا قِرَاءَئَهُ في الركمَةٍ الأولّى مِنَ 
الظهْر بقذر تَلائِينَ م آي وَفِي الرّكعَة الأخرى قَدْرَ النصفه مِنْ ذَلِكَ 
وَقَاُوا ذْلِكَ في صَلاةٍ المتصر عَلَى قَذْر النملف مِن الركعتين 
الأخريّين مِنَ الظهْر؛ وأكثر الأحاديث على الأولى؛ فإن حديث 
ال شعداران رز راض[ لانهدء يك عن إلقالة ]ارتو فق 
الظهرء إلا أن قراءة الفجر بكل حال أطول من سائر الصلوات» 
وكل ذلك متقارب؛ ا عم مال 
فيطول بذلك» بخلاف قراءة السر. 

وتطويل الظهر لآنه ليس قبلها صلاة» فأشبهت الفجرء 
والعصر قريبة منهاء فخففت مع أن وقت الظهر وقت فراغ لغالب 
الناس» ووقت العصر وقت شغل. 

وينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية [من 
الصلوات» فإن عكس ذلك كره ذلك ونهى [عنه]” "لإا در 
عليه؛ لأن فيه حديث أبي قتادة عن النبي ]١١[‏ ككلا: «أنهُ كَانَ 


نه 


)1غ( «المغتي» ١؟/77).‏ 
(؟) هكذا في المخطوط ولعل (في) أقرب لصحة المعنى. 


يطَول فِي الركْعّة الأولى مِمًا لآ يُطُولْ فِي التَانيّة وَمَكَذَا فِي 
الْعَصْرء فَظَنًا أنّهُ يُرِيدُ بذَلِكَ أن يُدْركَ النّاسْ الركْعَة الأولّى» وهو 
حديث متفق عليه''". 

ولأنه إذا أطال الأولى أدرك الناس الركعة الأولىء ولآن 
النفوس أنشط في أول الصلاة» ولذلك كان النبي يلهِ يطيل 
الركعات الأُوَلَ من قيام الليل على الأواخرء ولذلك أطيل 
الركعتان الأوليان من الصلاة على الأخريين» وأطيلت الصلوات 
الأولى» فالأولى على التي بعدها. 


.)9514( البخاري (1/5/) مسلم (101) أبو داود (799) النسائي‎ )١( 


فصل 

ولا بأس أن يقرأ بعض السورة من أولها في ركعة» سواء 
أتمها في الثانية» أو قرأ في الثانية من غيرهاء فقد صح عن النبي 
يكل أنه قرأ الأعراف في ركعتي المغرب""» وأنه قرأ بعض 
«المؤمنون»”'' في الركعة الأولى من الفجر. 

فأما قراءة أواخر السور وأواساطها في الفرضء فعنه يكره 
ذلك”"؛ لأنه خلاف المأثور من قراءة النبي يَكِةِ واصحابه» وقد 
قال: ١صَلُوا‏ كُمَا رَأبْثُمُونِي أصَلْي)”؟» والغالب أن أواخر السور 
مرتبطة بأوائلها فأشبه من ابتدأ من أيها آية» وعنه: يكره أن يقرأ من 
وسطهاء لا من آخرها”"؛ لما روى الخلال عن عبدالله أنه كان يقرأ 


)١(‏ البخاري من حديث زيد بن ثابت (715) النسائي )17١/7(‏ أبو داود 
(815) ابن خزيمة (0616 0١ 2019:01١5‏ ابن أبي شيبة )519/1١(‏ 
الطبراني (24457 4475). ش 

(؟) مسلم (450) البخاري معلقاً في صحيحة في الأذان باب الجمع بين 
السورتين في الركعة (؟/066) «الفتح» أبو داود (159) النسائي (؟/794١1)‏ 
ابن خزيمة (015) أحمد .)51١١/75(‏ ش 

(*) المشهور من المذهب: لا يكره قراءة أواخر السور وأوساطها. «الشرح 
الكبير مع الإنصاف» (7/ 119) «المغني» (111/5). 

(4) انظر تخريج (4) (ص96١).‏ 

(0) المصدر السابق. 


شرح العهدة الحا 


في آخر ركعةٍ من الفجر آخر آل عمران وآخر الفرقان”". 

وعن عبدالصمد قال: كنت جالسا عند الحسن؛ فسأله رجل 
عن الرجل يقرأ في الصلاة ببيعض هذه السورة؟ قال: فقال 
الحسن: غزوت إلى خراسان في جيش فيه ثلاثمائة رجل من 
أصحاب النبي كد فكان أحدهم يأم امطايه قدي التريض: فيقرأ 
بخاتمة البقرة» وبخاتمة الفرقان» وبخاتمة الحشرء وكان بعضهم لا 
تكريفان قزل يقرا الرجل:الآلة الراحدة سن حيف عنام ذا 
كانت كبيرة» مثل آية الكرسي» وآية الدين؛ لأن تلاوتها لا تكره 
خارج الصلاة» فكذلك في الصلاة» ولآنها لا تكره في النافلة, 
فكذلك في الفريضة. وقد دل على الأصل ما ورد في قراءة آية 
الكرسي”" والآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة'”"» وقراءة العشر 


الأواخر من آل عمران”*» وما كان يقرأه في خطبه» وهو كثير وقرا: 


.)37١ /( انظر «المغني» (1717//7) «الشرح الكبير مع الأنصاف»‎ )١( 

(1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من رواية البخاري «إذَا أوَيْت إِلَى 
فِرَاشيك فَافرَأ آيْة الْكْرْسِيِيُ «الله' لذإله إل هُوَ الح القيومْ» حَتى نَحْهِمْ 
لآيَ فَإنهُآن يرال عَليِكَ من اله حَائِظ» ولا يَْرَئَكَ شَيْطَان حنى تطبح. 
فَقَالَ البي يلل: : أما إنْهُ قد صدَقَكَ وَهْوَ كَذُوب» البخاري (9311ى هلالا 
3ذة). 

(؟) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي يل قال: «مَن قرأ الآيْتئِنِ 
من آخير سُورَةٍ البَقَرةٍِي لَيْلَةِ كاده البخاري (000) (0001) مسلم 
(800). 

(4) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ونا طحا جد اراك 


:32> شرح العممهدة 


إن َعدَبْهم َإنهُم عِبَادُ...» الآية”"" في قيام الليل". 

ولا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة؛ لأن ابن 
مسعود قال: «إِنّي لآعْرف النظائر الي كَانَ [807] رَسُول الله كَللن 
يَقرِنْ يِنّهُن» سُورَتيْن في كُل رَكْعَة؟ متفق عليه ". 

وروى عنه حذيفة رضي الله عنه: «أَنْهُ قَرَأ الْبَقَرَةَ وَالنْسَاءَ وَآل 
عِمْرَانَ في رَكعَة). رواه 1 

وهل يكره ذلك في الفرض؟ على روايتين. 

إحداهما: يكره””؛ لما روى أبو العالية قال: أخبرني من سمع 
النبي يكل يقول: الِكُلّ سُورَةٍ حَظُهَا مِن الركوع وَالسجُود) 


- الله ثم يك حنى الصف اليل أن بل ليل أ بعد بقليلء نَم املتَيقظ فَجَعَل 
يَْسَمْ العم عَنْ وَجْهه بي كُمْ قرا الْمَشْرٌ الآيات الْآوَاخِرَ مِنْ سُورةٍ آل 

عِمْرَان» البخاري ٠(‏ داوع 0/7 غ) مسلم (09/77, 

.١١1/ سورة المائدة:‎ )١( 

(0) عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «صَلى رَسُول الله له لله فَقَرأ بآيةٍ حتى 
أصبح يكم بها وَيَسْجُدْ بها 9إن تُعَدَبِهُمْ فَإنَهُم اذك الآيِهُ نَلَمًا أصبَحَ 
قُلْتْ: يا رَسُول الله ما زلّت ثَقْرا هذه الآيْةَ حنّى أصبّحت! قَالَ: : إني سَألتْ 
بي اتشقاغة لأسي فَاعطَنِيهَا وي نئل إذ شاء الله' لِمَنُ لأ يُثْركُ بالل 
شماه أحمد (0371778 71488 717596 51918:171197) النسائي في 
«الكبرى» )١١1١71(‏ البيهقى ("/ 211 (١ .)١5‏ 

() البخاري (1/56) مسلم (810). 


2( مسلم (758). 
)20 «المغني» (؟/1557) «الشرح الكبير مع الإنصاف» (*/618ت). 


شرح العمهدة م.؟ 


ووآة احير 

والثانية: لا تكره'"'» وهي أشهر وأصح؛ لما روى أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: كان رَجُلُ بن الأنصار يَؤمهُمْ في مسد 
قبَاء فَكَانَ كلما افتتَم نح ممُورة يقر رأ بهَا لَهُمْ في الصّلاة وَمِمَايْقَرَابِهٍ 
اتح بقل هر الله" أَحَدُ حَنَى يَفْرُعْ امون ب الت لسري 
مَعهَاء َكَان يَصنَعُ لِك في كل كمه فلم اهم ابي ول أخبروة 
بالخبر فقَالَ: «وَمَا يَحْملّك عَلَى لرُوم هَل السُورَةٍ فِي كل رَكعَةٍ؟». 
فقال: ا حي تعال اسك إيَاها أذخلك الْجَنْة؛ رواه الترمذي» 
والطا ينا لعو 

وزوى مالك”*' عن ابن عمر: “ا كاف عات بالسورييق 
والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة» فأما تكرار الآية 
الواحدة أو السورة الواحدة في الركعتين» فلا يكره في الفرض ولا 
النفل» لما روى أبو داود' ابرع ريسي ننه 


)١(‏ (04/6: 16) ابن أبى شيبة )7794/1١(‏ محمد بن نصر في «مختصر قيام 
الليل» (177) البيهقي (7/ .)1١‏ 

() وهذا هو المذهب. «الشرح الكبير مع الإنصاف» (503148/7). 

(") الترمذي ٠١(‏ 0 أحمد (6151/8١19١)البغوي‏ في «شرح السنة» 
٠ 00‏ البخاري معلقاً (717/5) في الأذان: باب الجمع ب بين السورتين في 
الركعة. 

(5) مالك في «الموطأ» باب القراءة ف فى المغرب والعشاء )14/١(‏ أحمد 
(11/0) عبدالرزاق (01843 78410 0784/4 5844) البيهقي (9/ .)٠١‏ 

(5) في باب الرجل يعيد سورة واحدة في فى الركعتين من كتاب الصلاة (141//1). 


ال شرح العمهدة 


يقرأ في الصبح: «إذَا دزت الآرْضء فِي الرَكعتيْنِ كِلْمَيهمًاه. وعمن 
أبي ذر رضي الله عنه”: «أن النبِي 4 قَام ْلَه بآيةٍ يَرَكَعْ بها 
ريد حلى أمنبّح وَعِي' إن دهم نهم ادك وإذ خف لم 
تإنك أنتَ الْعَرِيز الْحَكِيم»» رواه الترمذي. 

والأفضل: أن يقرأ من البقرة”'' إلى أسفل. 

وهل يكره أن يقرأ السورة على خلاف ترتيب مصحف 
عفنان؟ مكل ان يقرا فو الركمة الأولى سوزة الصانين 'وفتى الكأنينة 
بالفلق؟ على روايتين”": 

داهم يكرء» لأنة تكس المتوانوافاشية تتكيين آبنات 
السورة.» فإنه يكره كتابته وتلاوته في الصلاة وغيرهاء من غير 


خلاف فى المذهبء وقد سئل ابن مسعودٍ رضي الله عنه عمن 


)١(‏ عن ابي ذر رضي الله عنه قال: على رول أله كه ليله فَقَرَأ بآية حَتَى 
أمنبح. يكم بها ويج ها «إن تدهم هم يافك» اليه لما أمتبّح 
ملك نا وول اش نولت تقر كدو الآية حتى امنتيقت!"قال: : إني سَالت 
بي النشفَاعة لأَمتِي مَأعْطانِبهَاء وَهِي نَائِلة إن شَاء الله' لِمَنْ لأ يرك بالله 
شيناة أحمد (7198 6م118 71496 11493 11018) النسائي في 
«الكبرى» )١١1517(‏ البيهقى (9/ 217 .)١15‏ 

.)319/6( «الشرح الكبير»‎ )١( 

(") «الشرح الكبير مع الإنصاف» (119/1) والصحيح الجواز وقد روى عن 
الأحنف قرأ الكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف وذكر أنه صلى مع عمر 
الصبح بهما. استشهد به البخاري. في باب الجمع بين السورتين من كتاب 
الأذان .)١155/1(‏ 


شرح العهدة »0 


يقرأ القرآن منكوسا؟ فقال: ذاك (القلب)”"» ولأنه لو نكسه في 
ركعةٍ واحدةٍ أو خارج الصلاة”". 

والرواية الأخرى: لا تكره؛ وهي أصح؛ لأن الصبي يعلم على 
ذلك؛ ولأآن ذلك لا يخرج عن القرآن عن الوجه الذي أنزل عليه 
والنظم والتأليف الذي له. فأشبه ما لو قرأ سورة» وقرأ في الثانية 
بعدها سورة لا تليهاء وقد تقدم حديث حذيفة'" [707] أن النبي 
يكل قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران» وحديث”* الذي كان يفتتح 
بقل هو الله أحد. ويقرأ بعدها سورة أخرى. فإذا لم يكره التنكيس 
في ركعةٍ واحدةٍ ففي ركعتين أَوْلى. واحتج أحمد بأن أنس بن 
مالك صلى المغرب فقرأ في أول ركعة: تعر الله عدي 
وفي الثانية: #قل يا أَيْهَا الْكَافِرُون4»"". | 

وقال البخاري”": قرأ الأحنف بالكهف في الأولى» وفي 
الثانية بيونس أو يوسفء وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بها. ٠‏ 


)١(‏ من «الشرح الكبير مع الإنصاف» )71١9/7(‏ وفيه وفسره أبو عبيد بذلك. 
وفي المخطوط بياض. 

(1) كذا في الأصل» وكأن فيه كلام مبتور. 

(") انظر تخريج (14) (ص5١5).‏ 

(5) انظر تخريج (؟) (ص6١5).‏ 

(0) سورة الإخلاص: .١‏ 

.١ سورة الكافرون:‎ )١( 

(0) البخاري «الفتح» (؟//ا76) ١«تغليق‏ التعليق» (؟/ 711). 


54 شرح العمهدة 


فأما تكرار الآية أو السورة الواحدة في الركعة الواحدةٍء فلا 
تبطل الصلاة» سواء كانت الفاتحة”" أو غيرها؛ لأن أقصى ما فيها 
أنها ركنٌ قولي وتكرار الأركان القولية لا تبطل؛ بدليل أن النبي 
كان يفتنح' الصلاة بقوله: الله أكبر كبيراًء الله أكبر كبيراء الله 
أكبر كبيراً. وكذلك الرجل الذي افتتح الصّلاة”". 

«قال ناسخه الشيخ علي حفظه الله تعالى»: هذا آخر ما تيسر 
لي الآن من المجلد الثاني من هذا المصنف المبارك» والله تعالى 
المسئول والمعول على فضله وكرمه وجوده أن يمن بأوله وآخره. 
علقه لنفسه الفقير إلى اللّه عز شانه علي بن إبراهيم بن صالح بن 
حمود بن مشيقح غفر الله له ولمؤلفه ووالديهما ومشايخهما وقع 
الفراغ منها نهار الأحد خامس عشر جماد الأولى من شهور سنة 
ثمان وستين وألف وثلاثمائة وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم أمين. 

وانتهى التعليق عليه ومراجعته حسب الوسع والطاقة؛ بقلم 
الفقير إلى عفو ربه عبدالعزيز بن أحمد بن محمد بن حمود بن 


على بن حمود بن مشيقح غفر الله له ولوالديه وذريته ولمشائخه 


)20230 والذي عليه المذهب أنها تبطل» انظر: (الشرح الكبير والإنتصاف» 
9 1اح). 1 


.)1١ص(‎ )14( انظر ما تقدم تخريج‎ )١( 
وغيرها مما تقدم في هذا الشأن.‎ ))4١ص(‎ )١( انظر ما تقدم تخريج‎ )5( 


شرح العمدة ا 


ولمؤلفه وناسخه ووالديهما ومشائخهما واجميتم المسلمين 
والمتتلمات والمؤتين والفلاننانة باتلا الواتن هل كيانة ان 
مجنل للك الصا لز جيه الخريع دقرا القوو نيه بأعاى درجات 
الفردوس في جنات النعيم. 

حرر في صبيحة يوم الخميس الخامس عشر من شهر شوال 
من عام 477١ه‏ في مدينة بريدة حرسها الله وبلاد المسلمين من 
كل سوء؛ مصلياً ومسلماً على أفضل البرية محمد عليه وآله 
وأصحابه وأزواجه وذرياته من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 
آمين. ْ 

تم والحمد لله 


شرح العهدة 51١‏ 
المهسر س 
الموضوع الصفحة 
المقدمة 0 
أهمية الكتاب ١١‏ 
باب صفة الصلاة 1١4‏ 
قاعدة في أفعال النبي َكل 1 
الاتتمام بالنبي كَْةِ في الصلاة ”7 
قاعدة كلية 5١‏ 
مسألة: وإذا قام إلى الصلاة قال: اللّه أكبر يجهر بها 
الإمام وسائر التكبير» ليسمع من خلفه. ويخفيه غيره 5 
القيام في الصلاة 7*7 
فصل 30 
الجهر بالتكبير 18 
ترك بعض الأمراء الجهر بالتكبير ”> 
السنة في حق المأموم إخفاء صوته 14 
الجهر أحياناً في صلاة السر 1" 
34 


معرفة حكم التبليغ خلف الإمام للحاجة 


111 شرح العميدة 
تبيين التكبير وجزمه ع 
فصل ١‏ 
معرفة يستحب القيام عند: قد قامت الصلاة ١‏ 
معرفة إذا عرضت حاجة بعد الإقامة 0 
معرفة وقت القيام في الصلاة 3 
إذا علم المأموم بالإمام قرب المسجد 50 
فصل ا 
تسوية الإمام للصفوف ب 
نقص الصلاة باعوجاج الصف 54 
فصل 37 
فحرفة المتيون للضفوف عبينة أشياء 5.3 
فصل عه 
تفريق القدمين حال القيام 5 

05 


العرا ون ين القلامية 

مسألة: ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو 
منكبيه» أو إلى فروع أذنيه 

رفع اليدين 

أسباب ترجيح الرواية الأولى 

الرواية الثانية وأسباب ترجيحها 

رد من تأول الرفع إلى المنكبين 


شرح العيدة ١‏ 
صفة الرفع و 
وجوه ترجيح رفع اليدين إلى المتكبين ‏ اك 
تأويل القاضي أحاديث الأذنين 0 
فصل لاه 
السنة بسط الأصابع وضمها في الرفع لاه 
أن النشر هو المدٌ الوارد في الحديثء. وصفة رفع 
اليدين لتكبيرات لانتقال ين 
رواية التفريجح وصفته 24 
ابتداء الرفع وانتهائه 0 | 
وقت الرفع والوضع 3١‏ 
فصل ونه 
من عجز عن رفع يديه تن 
الملتحف يخرج يديه من لحافه 534 
مسألة: ويجعلهما تحت سرته 0 
مكان وضع اليدين 50 
عدم استحباب وضع اليمين على الشمال بعد 
الركوع | 55 
وضع اليدين على الصدر 54 
مسألة: ويجعل نظره إلى موضع سجوده “7 
ا 


النظر إلى ما يلهيه 


11 شرح العهدة 
إغماض البصر في الصلاة 0 
النظر إلى الإمام 7 
النظر حال التشهد 0 


مسألة: ثم يقول: «سُبْحَانَكَ اللْهُمّ وَبِحَمْدِك وَتبَارَكَ 
اسْمُك وَتَعَالَى جَدّكَ َلآ إِلَهَ غَيْرُك) 

الاستفتاح في الفريضة والنافلة 

ورود الأمر في الاستفتاح 

وجوه اختيار الإمام ل «سبحانك اللهم ويحمدك» 
الأفضل قول: ولا إله بالفتح 

حكم بقية الاستفتاحات 

فصل 

إذا ترك الاستعاذة 

مسألة: ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

سنية الاستعاذة لكل قارئ 

يستعاذ فى الفريضة والنافلة 

فصل 

صفات الاستعاذة 

مسألة: يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجهر 
بشىء من ذلك؛ لقول أنس: «صَليِت مَعَْ رَسُول الله 


شرح العمسدة 31> 
ل وبي بكر وَعُمَر وَعْثْمَانَ فَلَمْ أمْمَعْ أَحَدَا مِنَهُم 
يقرأ بسم الله الرّحْمن الرَّحِيم) م6 
يك للحن العا 1 6 
قراءة البسملة قبل الفاتحة 6 
السنة بالإسرار بالبسملة ١١/‏ 
قسما الأحاديث الواردة في الجهر بالبسملة ل 
تخريج ما صح عن النبي كَلْةٌ أنه جهر بالبسملة ١18‏ 
ترك الجهر بالبسملة لحكمة ١‏ 
الفرق بين ما يقصد لنفسه وما يقصد لغيره 7١‏ 
فصل ظ 0 
حكم قراءة البسملة فل 
البسملة ليست من الفاتحة ١7‏ 
الدليل على أن البسملة ليست من الفاتحة ١)‏ 
البسملة بعض آية من سورة النمل» وآية مفردة 
أنزلت أول السور ١‏ 
فصل وض 
السنة قراءة البسملة أول كل سورة إلا براءة ضقن 
رضن 


الجهر بالبسملة خارج الصلاة 
مسألة: ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بهاء 
إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة» ويمستحب أن 


لبا شرحالعمهدة 


فيه فصول دقن 


قراءة الفاتحة في الصلاة ايل 
قراءة الفاتحة للمأموم والمنفرد ماين 
أدلة وجوب قراءة الفاتحة 8 
معنى قوله كَكةِ: «خحداج» ش ١‏ 
القرآن أفضل من التوراة والإنجيل ١٠‏ 
الفصل الثاني ١7‏ 
قراءة القرآن للمأموم بن 
الأدلة على عدم قراءة المأموم في صلاة السر 2١‏ ' 1 
الجواب عما علل بعض الأصحاب من القراءة 

خلف الإمام خروجاً من الخلاف ١)‏ 
معنى ما صح عن النبي يله وأصحابه ١١‏ 
معرفة سكتاته عليه السلام ١6١‏ 
معنى قول أبي سلمة: للإمام سكتتان ١6١‏ 
تأويل القراءة خلف الإمام ١6‏ 
فصل ١07‏ 
القراءة حال إسرار الإمام ١0‏ 
فصل ١8‏ 


الاستحباب أن يقرأ في صلاة السحر بالفاتتحة 


قضاء التأمين 


شرح العهدة 1 
وسورة كالإمام ١4‏ 
يقرأ في سكتات الإمام ١4‏ 
فصل كد 
يستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السر 5 
معرفة حال المأموم في صلاة الجهر 5 
رأى بعضهم أن القراءة لا تجوز 5 
قول بعضهم باستحباب القراءة بكل حال دل 
معرفة فعل عبادة ودرجة حديث عمرو بن شعيب حمل 
فصل 78> 
سكتات الإمام تيكل 
فصل يل 
وجوب قراءة الفاتحة مرتبة 45 
الحرف المشدد حرفان ١41/‏ 
ترك الشيدة ١04‏ 
فصل ١‏ 
يستحب أن يقرأ قراءة مرتلة ١‏ 
فصل ١4‏ 
استحباب التأمين بعد الفاتحة ١46‏ 
الجهر بالتأمين 0 

١ 


514 شرح المهدة 
لغتا التأمين ١‏ 
معنى التأمين ١‏ 
ترك التأمين ١‏ 
مسألة: ثم يقر سور كران لسع مو قرا 
المفصلء وفي المغرب من قصاره؛ وفي سائر 
الصلوات من أوساطه ١05‏ 
السئة قراءة سورة بعد الفاتحة ١‏ 
قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر ١1‏ 
تطويل الركعة الأولى على الثانية 6 
فصل 300١‏ 
فهرس الموضوعات 8 


